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عر ١‏ سموو ع 
|[ الالوكة إهداء من شبكة الألوكة ‏ غع2.طادعاناج.نثانلاننا 


المقدهسة 

الحمد لله الذي قال عن نفسه: © إن الله يأمرُ 
بالعذل والإحسان وإيناء ذي الشُربى وَيَنبَى عَن 
الفحشاء والمذكر والبَغيٍ يَعظكم لعلّكُم تَذْكَرُون : 
[النحل.» الآية: .]4١‏ 

وصلى الله وسلم على عبده: ورسوله, تبيئا محمد 
الموصوف في التوراة والإنجيل بقوله سبحانه: « يمرم 
بالعروات ويعهاهُم عن المنكر وبل هم الطيبات وَيُرمُ 

م الخبائئتٌ »# [الأعراف» الآية: /181]. 

ورضي الله عن أصحابه: 8 فالذين آمنوا به وعرّروة 
ونصروة واتبعوا الور الذي أنزلٌ مَعَهُ أرلئك هم 
الْفلحون 0# [الأعراف» الأية: /3181] فقازوا بثناء الله 
عليهم. إذ يقول: ط( كنم خير آم 7 
تأمُرونَ بالمعسروف وتنبّون عن المنكسر وت 
بالله 4 . [آل عمران» الآية: .]1١١‏ 5-1 

68 سح عع ع لع 
ووو ا 1ك ...د 


١‏ الالوكة إهداء من شبكة الألوكة غع امعان اج. بناياينا 


أما إعقدت : 

فليا كان الأمر بالمعروف. والنبى عن المنكرء أمرًا 
أضافه الله تعالى إلى نفسه الكريمةء ووصف به أنبياءه 
المصطفين» ورسله المجتبين» ولا سيما سيدهم وإمامهم 
وخغاقهم مداه 6+ وألتن بدا سبحاته ‏ غل , ختواض 
عباده المؤمنين» وأوليائه المتقين. 

ووعد الله تبارك وتعالى القائمين به بإحسانء بالعز 
والنصرء والتمكين ني الأرض» والرحمة. والفلاح» 
والفوز يكل غير عاجل وتجل في الدنيا والآخرة: 

وجعل سبحانه التهاون به وتعطيله. من سيء 
الفعال. وقبييح الخلالء ووصف من كان كذلك 
بالعدوان .والفسق والظلم والتفاقء وتوعدهم بأشد 
العقوبات؛ وأحل بهم أنواع المثلات» وجعلهم عبرا لمن 
بعدهم وعظات . 

ومع أن الأمر بالمعروف, والعبي عن المنكر. بتلك 
الأهمية. وأهله القائمين به بتلك المنزلة» والمعرضين,عنه 


الجديديي 


المقصرين فيه بذلك الخطر. فقد قل القائمون به ل 


حب 2 


| اليه 
ذلك الزمان, إذ تساهل فيه كثيرون» وأعرض عنه 
آخرون» وفرح بقلة أهله وَضْعْفٍ جانبه مغرورون. لذا 
رأيت أن أذكر في هذه الرسالة الوجيزة المباركة ‏ إن شاء 
الله -» من نصوص الكتاب والسنة» وكلام أهل 
العلم» را ا ليه ماتيسرٌ لي مما 
يبيين حفيقته لحي و رو كس م وجملا من 
آداب من يتصدى له. وفوائد شتى تتعلق بذلك. 
وأختم تلك الرسالة. بذكر باذج من الآثار 
الكريمة, والفوائد العظيمة, التي تترتب على القيام 
بالأمر والعبي» ونماذج من العواقب الوخيمة والمصائب 
الأليمة التى تنتج عن تعطيله؛ في العاجلة والآجلة» 
متحريًا في ذلك مايناسب المقام, وتقتضيه الحال» راجيا 
من الله تعالى أن تكون: 
ه تبنشة وتبشيراء للآمرين بالمعروف, الناهين عن المنكر. 
ه وتذكياً وحافرًاء يُرغب المحجسين عن سلوك 
طريقه » ويغربهم أن يكونوا من أبرز القائمين به 


والداعين إليه . امدحر 


دلا تح عع لع 
او سك 


احددة 1 
هه 

و وزجرًا للمعرضين عنهء أو المتعرضين لأهله 
بالسخرية والآذى . 
» وتبصرة للمستجدين على ميدانه» ليكرنوا على بصيرة 
منه وهدى ومعرفة ونور. 

فهي إن شاء الله - ذكرى للمؤنشين. وعظة 
للغافلين» وزجرًا للمعرضين, ونذيرًا للمتعرضين لأهله 
بأنواع الأذى. وقد قال تعالى: / فذكر إِنَّا نت 
مُذَكَر » . [الغاشية» الآية: ١؟ع.‏ وقال: © إن عليك إلا 
الباوع * . [الشورىء الآية: .]#١‏ وقال سبحانه : 9 ِنْ الله 
يسمع من ضمه . [فاطرء الآية: 77ع. وقال: < فإِن 
الذكرى تنفعٌ اد # . [الذاريات» الآية: 8ه]. يا 
«تذكرة أولي اليد بشعيرة.الأمر بالمعروف والعبي عن 
المنكر». . 

فاللهم اجعلها مشتملة على الحق والحدى» ناهية 

عن الزلئل والردى. خالصة لوجهك. مقربة إليك» 

مقبولة لديك وهبها من عبادك آذانًا صاغية » وقلونًا 
واعية» وهم عليّة وعزائم صادقة. فإنك على كل الكتوكتر 7 
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|[ الالوكة ا طن 
قدير وبالإجابة جدير. 
وهذا أوان الشروع في المقصودء وأسأل الله الهدى 
والسدادء فإنه سبحانه كريم رحيم رؤوف بالعباد. 
المؤلف 
عبدالله بن صالح القصير 


اموجه الإسلامي بالرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
مركز الدعوة والإرشاد بالرياض 


ا 
ع وامبا بابد عابيو 


١‏ الللوكة 10 كن .امعان اج بنانداينا 


تعريفات 

المقصود بالمعروف: 

هو اسم جامع لكل ماعُرفٌ من طاعة الله ورسوله. 
والاحسان إلى عباده. بكل ماجاء الأمر به والحث عليه 
في الكتاب والسنة. 

فيدخل في ذلك كل ما أمر الله به ورسوله.ء من 
توحيد الله والإخلاص له, والمحافظة على الصلوات 
الخمس مع الجماعة. وإيتاء الزكاة» والصيام» والحج » 
وبر الوالدين» وصلة الأرحام, والعشرة الزوجية. 
والإحسان إلى: الجيران» والمحتاجين, واليتامى» 
والمساكين» وكافة المسلمين» ونحو ذلك من واجبات 
الدين ومكملاته التي يجمعها مسمى الإيهان والعمل 
الصالح . 

فهو اسم ب بحيط بالدين كله أصوله وفروعه, عقائده 


وأحكامه, سئئه وادابه. (اجتجدمم 
' 5-0" 


1ك 


١‏ 2 إهداء من شبكة الألوكة غ2 لعن أج. ثانالا 


هو كل اعتقاد. أو قول. أو عملء أنكره الله 
ورسوله. كالشرك بالله. وعقوق الوالدين» وقطيعة 
الأرحام, والتهاون بالفرائض» ومخالفة السئن المأمور 
بهاء وظلم العباد, وانتهاك الحرمات كالقتل» والسرقة. 
والزنى» وشرب الخمور. وتعاطى المخدرات» وإيذاء 
المسلمين» وتعاطى أسبساب ذلك. ودواعيه ووسائله 
وذرائعه التي تؤدى إليه. 
الميزان في كون الشي. معروفا أو منكرا: 

الميزان لذلك هو الكتاب والسنة وما كان عليه 
سلف الأمةء وليس مايتعارف عليه الناس أو 
يصطلحون عليه ثما يخالف الشرع الحنيف. 
© فا جاء الأمر به في الكتاب والسنة, أو الندب إليه 
والحث عليهء أو الثناء على أهله. أو الإخبار بأنه بما 
يحبه الله تعالى ويرضاه. ويكرم أهله بالثواب العاجل 


والآجل», فهو المعروف الذي يؤمر به. لحر 
© وماورد النبي عنه في الكتاب والسنةء والتخدير منة 


1 اللوكة إهداء من شبكة الألوكة 

<< وبيان عظيم ضرره وكبير خطره في الدنيا والآخرة. أو 
جاء ذم أهله ووعيد فاعليه بالسخط والعذاب والخزي 
والعار ودخول النار ونحو ذلك فهو المنكر الذي ينمى 


نا 


ل عع تمع وعم ع عي 


1 ا 

مم إهداء من شبكة الألوكة , 
1 1 اع من 1 

١ واتلعاتل‎ 


01 


ا 
0 


فيه 


حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 

أمر الله تعالى عباده المؤمنين بقوله : [ ولتكن منكم 
أَنَةَ يدعونَ إلى الخير ويأمُرونَ باللعروف وَيَعهَوْنَ عن 
المتكر وأولئك هُمْ المفلخون »* . [آل عمران» الآية: 4 .]31١‏ 
فالآية الكريمة تتضمن إيجاب الأمر بالمعروف» والنبي 
عن المنكر على أهل الإيهان. 

وبينت سنة النبي» كك أن هذا الوجوب بحسب 
الاستطاعة» كما في قولهى كلل : دمن رأى منكم منكراء 
فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع 
فبقلبه. وذلك أضعف الإيمات». زرواه مسلم] . 

ويما يؤكد الوجوب نفيه» كَل الإيمان عمن لم يجاهد 
بأحد هذه المراتب الثلاث, كا في قوله. كَ: « 
جاهدهم بيده فهو مؤمن2» ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمن, ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء وليس بإب ... 
ذلك من الإيهات مثقال حبة خردل». وم 


جر 


اماك 
وكذلك ماجاء من الذم العظيم, والوعيد بالعذاب ' 
الأليم دان ل يقي بيذ الواجب» كما في قوله سبحانه: 
« لعن الذينَ كفرُوا من بنى إسرائيل على لسان داود 
وعيسئ ابن مَريَم ذلك بها عَصَوا وكَانُوا يعتدون . كَانوًا 
لا يَتَنَاهُونَ تن منكر فَعَلوَهُ لبمس مَاكَانواً يَفعَلُونَ 4. 
[المائدة, الآيتان: لاء 9/4 
وكان النبي» كك : «يبايع أصحابه على النصح لكل 
مسلمء وأن يقولوا بالحق أينها كانواء ولا يخافون لومة 
لاثم). ونحو ذلك من نصوص الكتاب والسنة» التى 
لا تدخل تحت الحصر. وفي ذلك من تعظيمه والتأكيد 
على وجوبه ما لا يخفى . 
ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمير 
بالمسروف. والغبي عن المتكرء من فروض الكفايات 
التي لا تسقط عن العباد. إلا إذا قام مها طائفة من الأمة 
يحصل بها المقصود الشرعي . 
* وفروض الكفايات أكد من فرض العين على الأمة وأشد من «#اسيتر 
الأولى: من جهة تعلقه. فإن الخقطاب به تميع 


له لطع ا 
الأمقع» أما فرض العين فَمُتَعَلن خطابه بالشخص 


وحده . 

الثانية: من جهة جزاءه. فإن عقوبته تعم من تركه ‏ 
مع القدرة عليه » بخلاف فرض العين فإن عقوبته 
تخص .تاركه فقط. 
وأيضا فإن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين من وجوه: 

الأول: أن القائم بفرض الكفاية يُسْقطُ الحرج والإثم 
عن نفسهء وعن المسلمين. 

الثاني : أنه يكون من الدعاة إلى ال هدى, والدالين على 
الخير. فيكون له مثل أجر من اتبعه من غير أن ينقص 
من أجورهم شي». 

الشالث: أنه يصبح من السابقين إلى إحياء السئن» 
والمجاهدين في إماتة البدع والمعاصي . 
و وقد يكون الأمر بالمعروف, والغبي عن المنكر. 
فرض عين على الشخصء. كا إذا كان الشخص في 
موضع فيه منكر ولا يعلم به غيره أو لا يقدر على إزالته 


سواه فيكون متعيئًا عليه لقوله» يله : «من رأى 2-7 
اه 12 تح عع ع لعا 


ا سس ا 
متكرًا فليغيره بيده فإن : يستطع فبلسانه. فإن 
يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيهاث». [رواه مسلم 1 
فيكون التغيير باليد. أو باللسان واجبّا عليه بحسب ١‏ 
قدرته -» أما التخيير بالقلب ‏ وهو كراهة المنكر وبغضه أ 
وتمني زواله وظهور آثار ذلك عليه - فلا يسقط وجوبه | 
عنه بحال. 


« والمقصود: أن الأمر بالمعروف. والغبي عن | 
فريضة عظيمة من فرائض الله على المؤمنين» وواجب 
حتمي من واجبات الدين في حق كل أحد من المسلمين 

- بحسب قدرتة وحاله ب والله هو الموفق والمعين. 
ه فيجب على من أناه الله حًا من العلم أن يتقي الله 
في علمه بالعمل به. وتعليمه لمن لا يعلمه» خصوصًا 
عندما يرى تقصيراًء. في الطاعة. أو ارتكابًا للمعصية 

من أي من الناس» كائنًا من كان وأا كان . قال تعالى: 
« لولا ينهاهم الربانيُون والأحبارٌ عن قولهم الإثم 
وأكلهم اسيل لَبئْسَ ما كانوا يصنّعون *. اير 


الآية: “53]. 9و 


535 


-18- أعلااع تالدع يع ع ماعو 


5 
والمقصود بذلك الخاصة وهم العلماءء فإنهم ‏ لا 
أتاهم من سلطان العلم بها أنزل الله وأخذ عليهم من 
الميشاق على البيان لعباده ‏ هم الحكام على الحكام. 
وقدوة العوام . فإن الجميع تبع لهم يما قالوه وعملوا به 
وأحيوه. فعليهم أن يخلصوا النصحية ‏ ابتغاء وجه الله 
للعبادء وأن يقوموا 3 الدين عل وعمّلا وتعلي 
ودغوة للناس» وإلا كانوا عُرضة ة للوعيد الأكيد والعذاب 
الشديد. قال تعالى: 8 وإذ أَخَلّ الله ميثاقٌ الذين أُونُوا 


روككو 20 


الكتات د للناسٍ ولا تَكتمُونهُ * , [آل عمرانء الأية: /41ا]. 


وقال تعالى: إِنّ الذين يكتمونَ ما أنزلنا منّ 
| البينات واشُدى من بعد ما بيّناهُ للنئّاس في الكتاب 
0 أولفك يلتم له ويلعتهم اللاعنون . إلا الذين تابوا 
وأصلحُحوا وبينوًا فأواشك أوبٌُ عليهم وأنا التوَابٌ 
الرّحيم # . [البقرقء الآيتان: 1١88‏ - 1590]. 

وقال سبحانه : ( ولو أجم فَعنُوا مايوُعظُونَ به لكان 
خيراً هم وأشدٌّ تثبيتا . وإذا لأتيناهم من لدنا أجرًا 
عظيمً . ولهديناهم صراطًا مستقيئًا : ومن بطع ا و 


د35 ا ناه عع عا 


3 
اه 
والرسولٌ فأولئك مع ع الذينٌ انعم الله عليهم من البيين | 
والصديقين والشهداء والصّالحين وَحَسَنَ أولئك رفيقًا ' ِ 
.ذلك الفضلٌ من الله وكفى بالله عليمًا #. [النساف ( 


الآيات: 55 - ٠ل/].‏ 


فعليهم أن يأمروا بالمعروف ويكونوا أسرع بالناس . 
إليه» وأن ينهوا عن المنكر وأن يكونوا أبعد الناس عنه» 
وإلا كانوا على خطر. 


ه ويجب على حكام المسلمين. وذوى المسئولية. فيهم 
من الأمر بالمعروف. والغبي عن المنكر. مالا يجب على 
غيرهم لما أعطاهم الله من المسئولية وابتلاهم به من 
القدرة والسلطان فإِن جميع الولايات الإسلامية إنما 
يقصد منها في الشرع إقامة الدين. وتحقيق مصالح 
المسلمين» ومن أسباب ذلك ووسائل حفظه إقامة الأمر 
بالمعروف. والغبي عن المنكر. وهو من أوجب الطاعات 
وأجلها وأفضلها وأحسنهاء ولا يتم إلا بالعت وه اهدر 7 
الشرعية» وهم قادرون عليها لا أعطاهم: الد 0 


1 الالوكة إهداء من شبكة الألوكة ‏ غع7.طدعاناج. اانا 
السلطان» فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . 
فعليهم أن يتقوا الله في مسؤولياتهم. ومن يرعون. 2 | 
فإغها أمانات في أعائقهم ؛ فمن 2 يؤدها كانت ولايته 1 
ومسؤوليته خزيًا وحسرة وندامةً يوم القيامة . فيجب ا 
عليهم إقامة الأمر بالمعروف, والغبي عن المتكر بالمقال 2 أ 
ولسان الحال والتوجيه والكتابة والإلزامء والتأديب 
للمقصرء ما لا يجب على غيرهم» وأن لا تأخذهم في 
ذلك لومة لاثم . 
وعليهم وأن يستحضروا موقفهم بين يدي أحكم 
الحاكمين» يوم العرض عليه يوم يعرضون لا تخفى منهم 
خافية ط يَوْمَ لا ينفعٌ مال ولا بُُون . إلا من أتى الله 
بقلب ب سليمر . [الشعراء. الآيتان: 88, 844]. فإن الله تعالى 
517 عن رعاياهم . قال» مَل : «كلكم داع 2 
وكلكم مسؤول عن رعيته, فالإمام راع وسؤول عن 
رعيته) . وأعظم شيء يسألون عنه وأضه أمر الدين . 
وفي الحديث ١‏ قال. يل : وما من عبد يسترعية 
الله رعية 0 بنصيحة ‏ 7 جد ٠‏ رايس حم 
سارب 
ببجبجسبببب بر ور و 0 21 


|| الالوكة ا 100 طن غع. امعان اج. نينا 


انق . [معفق عليه 

© ويجب على عامة المسلمين من الأمر والغبي » بحسب 
مالسديهم من البصيرة والقدرة فان ذلك 6 مناط 
الوجوبء كل بحسب قدرته قال تعالى: 9 فاتقوا 
ماستطتم »4 . [التغابن» الآية: ١١ع.‏ وقال تعالى 0 
يكلف الله نفسًا إلا وَسَعَهًا 4. [البقرةء الآية: 8م3ع. 
وعلى المسلمين رعاة ورعية أن يعينوا من سبق وقام بالأمر 
والنبي بحسب الحاجة, بالقول والفعل والدعاء 
الصالح وكل مايلزم لذلك فإن ذلك من إعانته على 
الواجب» ونصرته على من يأمره وينهاه» أو من يعترض 
عليه عند أمره ونبيه. قال تعالمى: « وتعاونوا على الب 
والتقوى ولا _تعاونوا على الإثم, والعدوان 4 زالائدةه 
الآية: ؟ . وقال تعالى: 8 وَتَوَاصًوا بالحقٌّ وَتواصًوًا 
بالصّير . [العصي الآية: 6]. 


عااةوات كا ندع ع مك 


ري :7 
|| يد 1200 طن غع.طحعان اج نايا 


قواعد مهمة 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الأمر بالمعروف, والغبي عن المتكرء أصل عظيم 
من أصول الشريعة الإسلامية. وركن مهم من 
أركانها. فإنه من أعظم حقوق «لا إله إلا الله» كلمة 
التوحيد. فهو من أكد قواعد الدين» وأعظم واجبات 
الشريعة» وأظهر شعائر الله» وأحد الثوابت في التشريع 
الإسلامي» ولا صلاح للعباد والبلاد في معاشهم 
ومعادهم إلا بالقيام بهء وإظهاره وتعظيمه وتكميله 
بحسب الاستطاعة» وعلى قدر التقصير فيه» وإضاعته 
وإثماله يكون النقص وتحدث الفتن ويظهر الفساد في 
الأرض 
وهذا جعله الله من اديت فرائض الدين وأوجبه على 
عموم المسلمين ‏ كل حسب حالته وقدرته ظ#» ووصف 
سبحانه به المؤمنين ن الكمّل وأثنى عليهم بالقيام ب به 


سيد 4 


والتعاون عليه والتواصى بهء وشهد طم بأهم خين ,' 


١0‏ ل ل لاا 


ا الالوكة إهداء من شبكة الألوكة غع.طوعان اأج. نيدان 


الناس وأكملهم إِيَإنّاء وأنفع الناس للناس» وأعظمهم 
إحسانًا إليهم. لأنهم أمروا بكل معروف؛ ونبوا عن كل منكر. 
فأمروا كل أحد بكل معروف, ونبوا كل أخد عن 
كل منكرء وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم » فأمروا بكل ما أمر الله به ورسوله. ونهوا عن 
كل مانبى الله عنه ورسوله» في كل جانب من جوانب 
الحياة الاجتماعية؛ والاقتصادية» والسياسية؛ وعالحوا 
كل مشاكل الحياة وأحوال الناس وفق شرع الله المطهرء 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد» فاتصفوا بالصلاح وقاموا بأعظم مهمة 
من الله ونعمة والله عليم حكيم > . [الحجرات» الآية: 4]. 
فكانوا خير أمة أخرجت للناس» والشهداء على الناس 
في الدنيا والآخرة, وأكثر أهل الحنة: « ذَلِكَ فضل الله يُؤتيه 
من ينساء والله ذو الفضل العظيم #. [الجمعة, الآية: 4]. 
فعلى ورثة الأثبياء في العلم والإيمان التابعين جد 
بإحسان أن يجتهدوا في الدعوة إلى دين الله رهدايتة ,' 
0 


14د 0-0 


ل الالوكة إهداء من شبكة الألوكة ‏ غع2.طادعاناج.نثاننايلنا 


عباده إليه ومن ذلك الأمر بالمعروف والغبي عن المنكرء 
على نحو ماكان عليه سلف الأمة الصالح» رجاء أن 
حخشرهم الله معهم وأن يجمعهم به في أشرف 
المنازل» كال تعالي د عر والسّابقونَ الأوَلونَ من 
المهاجرينٍ والأنصار والذين اتبعوهُم بإحسان رضي الله 
عنهم 0 اه 
خالدينَ فيها أبدًَا ذلك الور العظيم” يك . [الترية, الأب ٠٠١‏ 

فعليهم أن يتحسروا انع الوسائل 58 
المقصودء وأن يسلكوا أفضل السبل لبلوغ الغاية 
المنشودة» واعتبار الأشخاص والأحوال والأزمان أصل 
كبير مهم في ذلك. فمن ضيعه وأهمله فجنايته على 
الشرع وعلى الناس أعظم جناية , وقد قرر العلاء ‏ 
رحمهم الله 6 - قواعدًا كلية وآداباً جزئية للأمر 
والنبى » ينبغى أن يراعيها الآمر والناهي لكي ينضبط 
منبجه ويؤمن شططه. ويتكلل بالنجاح سعيه؛ ويعود 
بالخير على نفسه ومجتمعه» بإذن الله تعالى . 

وفيها يلي ذكر أهم تلك القواعد: 


سس 
أوة: الإخلاص لله تعالى في أمره ونهيه: 
وذلّك بأن يقصد بها وجه الله تعالى» ليحصل 2 
المقصود وينال عظيم الثواب» فإن الله تعالى رتب عظيم ١‏ 
الأجر على الأعمال التي يراد بها وجه تعالى» قال تعالى: 2 ) 
علا خير في كثير من نبعواهم إلا مَنْ أمَرَ بصدقةٍ أو 
معر وف أ إصلاح, بين الثاسٍ ومن يفعلٌ ذَلكَ ابتغاءً 
مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرًا عظيً 5 . [النسا الآية: 
6. وفي الحديث الصحيح قال كَل : «إنيما الأعمال 
بالنيات» وإنها لكل امرىء مانوى» . [متفق عليه]. 
والنية هى عمل القلب. فإن كانت صالحة ‏ بأن 
قصد بالعمل التقرب إلى الله تعالى ‏ كانت سيا في 
صلاح القلب. وتحصيل الأجر العظيم من الرب» فإن 
صلاح القلب بصلا العمل» وصلاح العمل بصلاح 
النية» فمن سرة ري 
وإن الله تعالى ليرفع العبد بعمله الذي يبتغي به 


الله تعالى درجات» وتصبح عاداته إذا اقترنت 7 1 
الصالحة عبادات. كما في الحديث الصحب يتحو ْ 


2-5 حت 


1 
الاوسسم اك 
النبي 2 قال : «إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه 


الله إلا ازددت به درجة ورفعه) . [متفق عليه. ] وفيه أيضًا 

عن النبي , كل قال: «إذا أنفق الرجل على أهله نفقة 
وهو يحتسبها فهي له صدقة) . [متفق عليه]. 

فالشأن كل الشأن في النية الصالحة» فرب عمل 
صغير تعظمه النية» ورب عمل كبير تصغره النية» ١‏ | 
ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته» فلا عمل لمن 
لا نية له ولا ثواب في الآخرة لمن لا يقصد بعمله وجه 
الله وإنما يُبعثُ الناس على نياتهم . 

وهذا قال بعض السلف ‏ رحمهم الله - : «تعلموا 
النية. ؛ فإنها أبلغ من العمل - يعنى إخلاص النية - ). 

كما قال آخر: «إنُو في كل شىء الخير. 

وقال آخحر: «رأيت الخير كله, إنما يجمعه حسن 
النية). وكفاك مها خيراً وإن لم تصب. 

فعلى الآمر بالمسروف. والناهي عن المنكرء أن 
و سيا 
الله تعالى» وأن يتجرد من حظوظ النفس لل 


1 الالوكة إهداء من شبكة الألوكة .امعان أح, ثانا ينا 


بالسوء؛ من طلب الشهرة» وطلب المنزلة في قلوب 
العامة» أو الطمع في تحصيل وظيفة دنيوية» أو شىء 
من حطام الدنيا الفانية» أو أن يظهر فضله في دينه أو 2 , 
علمه أو عمله أو عقله على من يأمره وينهاه» ونحو ذلك 
تما يزينه الشيطان ويكيد به الإنسان. ليبطل عمله, 
ويفسد سعيه» بل عليه بالإخلاص لله سبحانه 
والإستعانة به تعالى في أمره ونبيه. للقريب والبعيد. 
والصغير والكبير» والقوى والضعيف» والغني والفقير, 
ومن يعرف ومن لا يعرف. والراعي والرعية . 

فإنه إذا أخلص النية لله واستعان به - يعلم الله ذلك 
مه فإنَّ كلامه بتوفيق الله له وتسديده إياه يؤثر في 
القلوب القساسية فيلينها ويرققهاء وفي الألسنة اللجادة ا 
فيذهب تحدتها ويقيدها بالشرع» وفي الأيدى المعتدية 
الجائرة من الولاة وغيرهم فيعقلها ويكفها عن شرها 
وذلك من آثار عنايته تعالى ومعيته الخاصة لخاصة أوليائه 
التي أخخير عنها بقوله : < إِنَّ الله مَعْ الذينَ اتقوا نيصر 
هم محسئون» . . [النحل الآية: 4؟1]. 


1 الالوكة كن غع امعان اج. بنايناينا 


شافيا: العلم: 

فلا يجوز للآمر والناهي أن يأمر وينهى إلا بعد 
العلم, بأنَّ ما يأمر به معروف» وما ينهى عنه منكرء 
والتمييز بينب|. ولابد من العلم بحال المأمور والمممي» 
وهذا هو الصراط المستقيم الذي يتحقق به الصلاح 
والإصلاح» وهو أقرب الطرق لحصول المقصودء فإن 
الأمر بالمعروف, والنبى عن المنكر لا يكون صالحا إلا 
إذا كان بعلم وفقه صحيحين, وإلآ كان مايفسد بأمره 
ونبيه أكثر مما يصلح فإن الخلل إنها يدخل غالبا على 
بعض من يباشر الأمز والنبي - مع دينه وغيرته - من 
جهة قلة العلم» أو نقص الفهم والمعرفة بحال المأمور 
أو الممبي » أو بالمأمور به والمنبي عنه. 

فمن أراد أن ينصب نفسه للدعوة إلى الخير» والأمر 
بالمعروف» والغبي عن المنكرء قيامًا بها أوجب الله عليه 
من حقه. والنصح لعباده» وطممًا فيها وعد الله به أهل 
تلك الأعمال من الأجر العظيمء والنعيم لقم 


فليتفقه في دينه وليأخذ العلم عن أهله الراسخين في 7 


تت 2 


لجدبيد » 


1 الالوكة إهداء من شبكة الألوكة غع .امعان اج. بنارناينا 


السائرين ني طريقه القويم طريق السلف الصالح 
المدمثل بمنهج أهل السنة والجماعة . 

فالتلميذ على أيد العلاء قبل أن يترأس ويتصدى 
للأمر والمبي » حتى يقوم بذلك بحجة ودليل» ويدري 
كيف يسير بذلك السبيل» فإِن الصناعة لا يعرفها إلا 
عو يام عالط لا يدرييا لاون لواحن الدنيا 
وصحب رواتها. 

قال بعض السلف: «إِنّ هذا العلم دين» فانظروا 
عمن تأخذون دينكم) . 

وقال آخر: «المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم 
من يخالل» . 

ولهذا أوصى الله تعالى وأمر بالعلم» قبل القول 
والعمل, فقال تعالى: « فاعلَمْ أنه لا إله إلا الله 
واستغفسر لذنيك وللمؤمنين والمؤمشات والله يعلم 
متقلبكم وتشواكم 4. [حمدء الآية: 14]. وأمر سبحانه 
نبيه محمدّاء كَل أن يبين للناس أن دعوته من وابيسو 
العلم, وهكذا أتباعه, وهو البصيرة . قال تعالى:3 0 


الس 11_21 


0 الالوكة ا 1700 طن غع .امعان اج ثاياينا 


صم ب ا ري ن اتبعنى 
وَسْبِحَانَ الله وما أنا من نّ المشركين 4 [يوسفاء الآية: 
0 أي على علم فيا أدعو إلى فعله وما أدعو إلى 
تركه. وقال عليه الصلاة والسلام : «من يرد الله به 
خيركل يفقهه في الدين» . ونبه» وَكلق معادًا حين بعثه 
إلى اليمن ‏ بحال من يقدم غليهم, فقال: 0 
على قوم أهل كتاب ...0 الحديث. فمن أراد الخير 
لنفسه وللناس في العاجل ل 
وليتحرٌ سنة نبيه. و فيما يأتى ومايذر وما يعلن وما 
0 وليفقه في واة قع المجتمع الذي يعيش فيه. وحال 


القوم الذين يخاطبهم ويتعامل معهم 


مالا الرفق في الأمر و النهي: 

فإِنّ ذلك مدعاةً لقبول الناس منه. وانتفاعهم 
بكلامه. والتفافهم وله وإعانتهم له بل ومدالعتهم 
عنه. وهذا فو خَلقٌ النبي» عله في دعوته وأمره ونبيه 


غالبا ولهذا إمتنٌ الله تعالى عل لبية » 2 بى بالجتحر 1 


2 أعلااع تالدع يع ع معو 


25552 للممتتتتتتتتتتتتتت تت‎ ١ 


ا 057) إهداء من شبكة الألوكة ‏ 4ع3طادعاناد. بين 


0 فيإ رحمة منَ لله لنت نهم ولو كنَتَ فضًا غَلِيظٌ القلب‎ ٠« 
| لانفضوا من حولك فاعفٌ عَنهم واستغفر هم‎ 
وامتن‎ .]1١69 وَشاورهم فق الأمر # . [آل عمرانء الآية:‎ 
تبارك وتعالى على عباده المؤمنين ببعئه رسوله الكريم‎ 
إليهم » وبا هو عليه من الخلق العظيم» إذ يقول:‎ 
لَقَدْ جاءكم رسولٌ مِنْ أنفيكُم عزيرٌ عَلّيه ماعنتم‎ © 
,]138 [الترية الآية:‎ ٠. *» حريصٌ عَلَيكُم بالمؤمئين رؤوفٌ رحيم‎ 
فوصف الله سبحائه وتعالى رسوله وخليله محمدّاء‎ 

منها: أنه منهم «إمن أنفسكم*. يعرفون صدقه, 
وأمانته. وشرفه. وفضله. ونصحه.» مما يقتضى أن 
يستمعوا إليه» ويقبلوا منه. 

0 «إمن أنفسكم». تنبيه أن يخاطبهم 
بلسائهم, وأنه على علم بأخوالهم» مما يقتضي وضوح 
البيان وتام المعرفة بواقع الحال؛ مع ما بينه وبيهم من 
الرحم وفي ذلك من قيام الحجة وقطع المعذرة 5-86 | 
قبول دعوته» واستنباض الممة على مناصرته ما لو.يخفى3 


0 سح سم ص سس 


أ[ الالوكة إهداء من شبكة الألوكة .دعن أج. اننا بالا 1 


ومنها: أنه يشق عليه ما شق عليهم . 

ومنها: أنه حريص عليهم . 

ومنها: أنه بهم رؤوف رحيم . 

وناهيك بخلق أثنى الله عليه في القرآن» وعظمه في 
محكم البيان» إذ يقول تعالى: ف وإنك لمل عأ 
عظيم *. [القلمء الآية: ؛ع. ولهذا أ مضى النبي » لذ 
دهره بمكة والمدينة وغيرهماء يدعو ويذكر ويعظ وينذر 
في غاية من اللطف واللين. يُكَنَى المخاطبين» ويقصد 
نوادى المترأسين منهم والمقدمين يدعوهم إلى الهدى 
ويتحمل منهم ألوان الأذى. وصنوف العذاب ويزيد 
عل ذلك فيقول: «اللهم أغفسر لقسومي فإنهم لا 
يعلمون). فهذا ديدنهء َيل في دعوته وأمره وحبيه» 
يأخذ بالرفق واللين» ولم يستعمل الغلظة والشدة» إلا 
حين .ل يبد ذلك مع المخاطبين مع تحقق القذرة 
وإنتفاء المفسدة - كما هو واضح من سيرتةء د قال 
تعالى : : 9 لقذ كَانَ لكُم في رَسُولد لله أسوةٌ حَسََةٌ لمن 


كان يَرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً [الاحزاب» الآية: 0 وعم 


لجديد » 


مسجب سس 227 


ا سس سكا 
فمن قرأ سيرته ولزم طريقته في دعوة أمته. كان 
أَكْمَلٌ الناس في متابعته, وأولاهم بوراثته. وأسعدهم 2 | 
بشفاعته. وأنصحهم لأمته. ولهذا لما كان صاحبه 
أيوبكر الضديق - رضي الله عنه - في ذلك كذلك أسلم 
على يديه من لا يحصون. وانتفع به من الخلق كثيرون» 
كيف لا وقد قالء كَل فيمن خالف طريقته: «إِن 
منكم منفرين»). ا 
وكم في سنة النبي. يلي القولية والفعلية» مما يبين 
فضيلة الرفق في الدارين» وزينته في الآمرين والناهين» 2١‏ , 
وحسن عاقبته. وجميل أثره في المخاطبين. فقد قال» 
كذ لأشج عبدالقيس: «إنْ فيك خصلتين يجبهماء ‏ ' 
الله الحلم والأناة» . رواه مسلم. وفي الصحيحين 
عن كله قال: «إن الله رفيق». يحب الرفق في الأمر 
كله). وفي رواية لمسلم قال: «إن الله رفيق يحب 
الرفق. ويعطي على الرفق مالا يعطى على العنف ومالا 
يعطي على ماسواه) . وقال. كلك : «إن الرفق لا يكون 


ف شيء إلا زانه. ولا ينزع من شيء إلا شانه)» له 0-2 ا 


سوسس 

مسلم. وقالء ذَلكِهُ: «من يحرم الرفق. يحرم اشير 
كله). رواه مسلم. وفي صحيح البخاري: «بسال 
أعرابى ف المسحد! فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال» 
النبي» 5 يله : دعوه! وأريقوا على بوله سجلل من ماء. 
أو 2 من ماء. فإنم| بعثتم ميسرين. ولم تبعثوا 
معسرين». وعند الترمذي وحسنه قال. يله : رألا 
أخبركم بمن يحرم على الثارء أو بمن تحرم عليه النار. 
تحرم على كل قريب هين لين سهل). 

فينبغي للآمر والناهي أن يتقي الله في عباد الله 
فيلزم الرفق بهم واللين معهم حين يأمرهم وينباهم» 
حتى لا يدهم عن هدى أو يوردهم ردى» وليكن ف في 
ذلك مقتديًا بالنبي » ككل فإنه. عله : امار ين بين 
أمرين إلا اختار أيسرهماء مالم يكن إِنْنَاء فإن كان إِثنّاء 
كان أبعد الناس عنه) . 

فلا يحل للأمر والناهي أن يتسم بالشدة» ويأنخذ 
بالغلظة. ما وجد مندوحة عن ذلك». لكن إذا كانت 
سلطان وترجحت المصلحة وانتفت المفسدة فلا مناتج 9 // 


سس 

بالشدة إذا اقتضى المقام ذلك. فإن اشتبه عليه الأمرى 
فعليه بمراجعة نصوص الكتاب والسنةء وقواعد 
الشريعة, وكلام أهل العلم المعتبرين» إن كانت لديه 
الأهلية لذلك؛ لمعرفة الراجح بالدليل» وإلا فعليه بها 
وجه الله تعالٍ إليه أمثاله يد : 8 فاسألوًا أهل 
الذُكر إن إن كنم لا تَعلَمُون 4. [التحلء الآية: 487#]. 
وقوله : « وَلُو رَدوه إلى الرسّول. وإلى أولي الأمر نيم 
لعَلمَهُ الذين يَسْسَتبطونَه نه متهم 4. [النساى الآية: 1 
ورحم الله امرءً عرف قدر نفسه, وفكر في عاقبة أ أمره » 
وم يتدخل فيهما ليس من شأنه. 
رابعا: الصبر على أذى الخلق: 

يقول تعالى: وَأمُر بالمعروف وانَهَ عن المتكر 
واضيرٌ على ما أصايَّك إن لِك مِنْ عَرْمٍ الأمُور 4. 
[لقان, الأية: 107]. وقوله جل ذكره : شيل العفو وأمر 
بالغرفٍ وأعرض عَن الجاهلين » . [الأعراف» الآية 194]. 

فإن الأسر بالمعروف؛ والنبي عن المنكر, ٠‏ بابر 
الرسل » وهو من أشق ما يتحمله المؤمن» لأن القاتومية 


ل ل ب تي ل نا يو سس نه لوي ننه 


١‏ الالوكة ا طن .امعان اج. بثانلاينا 


يثقل على غالب الناس» وتنفر منه نفوس ذوى ال موى» 
ومتبعى الشهوات» فإنه ‏ في نظرهم ‏ ينهاهم عن 
التهسرافيي: ويحاول أن يصدهم عن رغباتهم» وأن 
يلزمهم بخلاف عاداتهم . لذا فإنه عليه أن يصير إذا 
أوذي في الله بسبب 1" أو سمع من من الناس 
مايكره» فإن «الصير ضياء». [رواه مسلم]. وفي الصحيحين عن 
النبي » ل قال: «(ومن يتصير يصيره الله وما أعطى 
أحد عطاءً خيراً وأوسسع من الصير). وقال, : 
دواعلم أن في الصبر على ماتكره خيرا كثيراً» . 

فهذه النصوص وأمثاها في الكتاب والسنة كثير» مما 
يوطن المسلم على الصيرء وهو حبس النفس على 
ماتكره من الخبر وعن ما تحب من الشرء يعن الخرع 
الضار مها حيين تتعرض للأذى ابتغاء وجه الل حتى 
يصبح الصير سجية له. وإنما كان الصبر أعظم العطايا 
وأحب الخلال إلى الله تعالى» لأن العبد يحتاج إليه في 
جنيع عباداته. 
ه فإنه يحتاج إلى الصبر على طاعة الله حتى يؤدها ع 


|| الالوكة إهداء من شبكة الألوكة ‏ غ6ع07.طدعانااج. ثاثالا 1 


أكمل وجه يستطيعه. ويحافظ عليها ولا يملّها أو يسأم 
منباء ‏ ومن ذلك عبادة الله بالأمر بالمعروف» والنبي 
عن المذكر -. 
« وإلى الصسير عن معصية الله. حتى يصبر عنها 
وهجرها وإن اشتهتها نفسه. 
© والصبر على أقدار الله المؤلة» حتى لا يتسخطها. 
ومن ذلك مايواجه الآمر والناهي من أذية الخلق القولية 
والفعلية» فلا يترك الأمر والنبي من أجل ذلك؛. أو 
يقابل السيئة بمثلهاء بل يفعل ما أمره الله تعالى به 
بقوله : 9 ولآ قستوى الْسَنَةَ ولا السيئةٌ ادقع بالتي هى 
أحسنٌ ‏ فإذًا الذي بينكٌ وبيئة عداوة كانه وي” حميم . 
وما يُلقَاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ 
عظيم © . [فصلت. الآيتان: 4" وسم, 

وقد وعد الله تعالى الصابرين ابتغاء وجهه ‏ وأولاهم 
بذلك أهل الأمر والمبى والدعاة إلى الله منحا 
عظيمة: وعطايا كريمة» وأخير أنه تعالى معهم الفلقتيد. 
الخاصة بأوليائه» التي مقتضاها الإعانة والعناية واللمطتع” 


يي !الا سم فس سس فيس :سي فس سي سس ريع :ف مدر مسو رف عم :سو نسدد ون سه قي سنس محص حومسم مز و 
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والتسديد والتوفيق والمحبة» وتثبيت القلوب والأقدام» 
وتيسير الأمور. إضافة إلى معية العلم والإحاطة 
والاطلاع . فقال تعالى: ا واصبروًا إن الله مَعْ 
الصابرين 4. الانفال. الآية: 45]. وقسال تعالي: 
« وَلِمْجَرِينَ الذينَ صَيروا أَجَرَهُم بأحسّن مَاكَانُوا 
يعملون 4 ٠.‏ [التحلء الآية: >هع. وقال تعالى: 8 أولئك 
يُؤْتَونَ جرهم مرتين بها صَيروا وَيَدرؤٌن بالحسئة السيّئة 
وما رَرقنَاهُم يُنفقون » . [القصص؛ الآية: 4مع. وقال 
سبحانه : لا وَجَعَلَنا مهم أئمّةٌ عدون أمْرنا 3 صَيروًا 
وَكَانُوا بأيائنا يوقنون 4 [السجدة» الآية: 1 وقال 
يجانه: > 9 إن جَرَيتَهُمْ اليومَ با صَيرُوا في هُم 
الفائْزون 4. [المؤمنون» الآية: ١١١ع.‏ وقال تعالى : © إن 
يوق الصَّابِرُونَ أَجِرَهُم غير حساب #. [الزم الآية: 
60 وقال تعالى : « أولئك يون الغرفة بم) صَبَروا 
وَيُلْقَوْنَ فيها تح وَسَلامًا 4 . [الفرقان, الآية: 06]. 

فرتب سبحانه على الصبر ابتغاء وجهه الجزابم علب 
العمل مرتين توفيه الأجر بغير حساب» وأن 2 


وسوس سار 
الله أئمة مبدوت عباده بأمره» والفوز بالمنة وما فيها من 


النعيم المقيم وألوان التكريمء ورضوان الرب الكريم. 


شامسا: النظر في المصالح والمقايمد الني قد تترتب علس الأمر والنهي: 

وذلك أن الشريعة الإسلامية مبئية على تحصيل 
المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتعطيلها أو تقليلها» | ' 
إذا م يمكن دفعها وتعطيلها مطلقًا . ودرء المفاسد مقدم 1 
على جلب المصالح » » قال تعالى: 8 ولا تَسُبوا الذين (١‏ 
يَدعُونَ مِنْ دُون الله فيسْبُوا الله عَدْوَا بير علم 4. 1 
[الأنعام» الآية: .٠١8‏ فلم| كان سب الهة المشركين ‏ وهو 
مصلحة - يترتب عليه مفسدة أكر» وهي أن المشركين 
لجهلهم وكبرهمٌ وعنادهم قد يسبون الله تعالى غضبًا 
لآلمتهم . فقد نهى الله المسلمسين عن سب المة 
المشركين؛ درءٌ لهذه المفسدة الكبرى. 

ومن هذه الآية وأشباهها من نصوص الكتاب 
والسنةء استنبط أهل العلم القاعدة المشهورة: «درء 


المفاسد مقدم على جلب المصالح) . فعند تعارم لتر إٍ 
45د مهدا 


1 الالوكة ا طن .اهكان أج. بثانلا ينا 


(١ 
1 المصلحة والمفسدة بحيث تكون المفسدة راجحة على‎ 
/ 2 المصلحة أو ممائلة» فلابد للآمر والناهي أن ينظر فيها‎ 


ينبني على أمره من المصالح والمفاسد. والموازنة بينب] 
وترجيح الراجح منها. واعتبار مقادير المصالح والمفاسد 
إن يكون بميزان الشرعء لا ببوى النفوس وميل 
الطباع . 

ه فإذا كانت المصلحة الحاصلة بالأمر أو النبي أعظم 
من المفسدة» أو كانت المفسدة منتفية» كان الأمر أو 
النبى مأمورا به. 

ه وإن كانت المصلحة التي تفوت أو المفسدة التي تحدث 
أكبر» لم يكن الأمر والنبي مأمورا به بل يكون محرمّاء 
وقد يكون الآمر والناهى آم . 

» وإن تساوت المصلحة والمفسدة. لم يأمر ولم ينبى» 
لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 

© وإن اشتبهت الخال عليه فلم يترجح لديه أي من 
المصلحة أو المفسدة؛ انتظر حتى يتبين له الراجح 
بواسطة المطالعة والبحث في النصوص» أو سؤالا سر 

3 


اا 0 
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1 الالوكة ا طن .امعان أج. ثانا ينا 


هل العلم بهذا الخصوصء لقوله 00 
1 أهلّ الذكر إن كُنتم لا تعلموؤن ». 
[التحل» الآية: "17]. 


سادسا: الأمر والنفي بسب الإستطاعة: 
ذلك أن كل مؤمن مأمور شرعًا أن يأمر بالمعروف 
1 عن المنكرء على قدر طاقتهء قال تعالى: 
فاقوا الله مااستطعتم © 
0 9لا يكلّفٌ الله نفسًا إلا وُسعَهًا ها 
ماكْسَبِتٌ وَعَليهًا مااكتسبت رَيَنَا لا تواخذنا إِنْ نينا أو 
أخطانا ربا ولا تحمل عَلَينا إصرا كها حملته على الذينَ 
من قَبْنَا ربنا ولا تُحَمَلنَا مَا لآ طَاقَةَ لنا به . [البقرة» 
الآية: +14]. وثبت في الحديث الصحيح» عن النبي» 
ينه : «أن الله تعالى يقول: عند كل دعوة من هذه 
الدعوات ‏ قد فعلت». 
فمن أمر بالمعروف حين يرى تقصيراً فيه» أو نبى 
عن المنكر عندما يرى ارتكابًا له حسب قدرته 12-2 
لكقه 
م تت 57755222 2 225522225110222 


شرع إهداء من شبكةالأشوكة 26ت اناام ينا 

1 اتقى الله مااستطاع ‏ والله تعالى مطلع على الأحوال 

١‏ ا ا ال 

ا النبي. كل قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده 

١‏ فان لم يستطع فبلسائه. فإن م يستطع فبقلبه. وذلك 

أضعف الإيمان». فمن رأى معروفا واجب الظهور 

أُحفِيَ فعله وَقَدِرَ على إظهاره أفترض عليه أن يعمل على 

١‏ إظهاره» بقوله وفعله حسب قدرته» وكذلك إذا رأى 

١‏ منكرًا أو علم به ولم يكن ني المكان غيره أو من هو أولى 

1 منه» صار إنكاره فرضًا عليه باليد أو اللسان أو القلب 

١‏ كما في الحديث. 

ا أما الأمر بتغيير المنكر نصًا س فلعل من حكمته أن 

1 المقصود منه إزالة المنكر الظاهر كليّاء حتى لا يبلك به 

ْ صاحبه ويفتتن به من حوله. أو تخفيفه - على الأقل - 
إن 'لم يمكن إزالته كليًا مع تنبيه الناس على أنه منكر 
ليحذروه؛ ويعرفوا حال مرتكبه. فإن المنكر إذا خفي لم 

يضر إلا صاحبهء أمّا إذا ا 

1 كما روي عن النبي » يله أنه قال: «لا تزال لا ! ور 


1 و سسا 


ا الالوكة 100 كن غع .امعان اج. بلايناينا 


لله تنفع قائلها وترد عنهم النقمة والعذاب مالم لشو 1 
بحقها. قبل: يارسول الله! وما الإستخفاف بحقها؟ ١‏ 
قال: يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير». | 
قال بعض أهل العلم: «ظهرر المعصية ليس معناه ١‏ | 
أنها تظهر في الأسواق وتشتهر علانية» بل إذا تحَدَّتٌ 
النابق بها وفشى القول بيغهم فيهاء فهذا ظهورها». ا 
قلت: ولا شك أنَّ تغيير المنكر ليس بالأمر السهل آ 
الميسورء ولكن بحسب المؤمن أن يبذل جهده ويستفرغٌ 1 
وسعه وطاقته ‏ يعلم الله ذلك منه » وهذا سمى ا 
النبى, يله تغيير المنكر جهادًا ‏ وذلك عند ذكر 
الخلوف الذين يأتون بعد القرون المفضلة وأهم يقولون 2 | 
مالا يفعلون. ويفعلون مالا يؤمرون ‏ فقال: «فمن ا 
جاهدهم بيده فهو مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه فهو 1 
مؤمن: ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء 
ذلك من الإيهان مثقال حبة خردل». - يعني أن كراهة 
المنكر وبغض فاعله هو جهاد القلب» وهو أقل عمل 
يقوم به المؤسن نحو المنكر يثاب عليه فليس دونه عمل 77 


ف ةا 


َ الالوكة ا 100 طن غع .امعان اح. ناياينا 


للقلب ينال به الثواب . وإنها سمي جهادًا لأ فيه من 
غاية بذل اللجهد نصرة لدين الله ونصحًا لعباد 
بحسب ما يمكن من مراتب التغيير المشار إليها في ا 
الحديث. 
تو ضيح عراتب تغيير المنكر: 
الأولس: التغيير باليد: 

وذلك فيا إذا كان للمُعْيرَ ولايةٌ على مرتكب المنكر 
«من ملكِ أو رئيس أو نحوهما». أو من ينيبه عنه كوالي 
الحسبة «الرئيس العام للهيئات» وموظفيه الأصول أو 
الفسروع؛ كل بحسب اختصاصه وما أعطى من 
سلطات. بالنسبة لآحاد الرعية . ١‏ 

وكالوالد بالنسبة لولده. والزوج بالنسبة لزوجته» 
ونحو ذلك . فللولي أن يغير المنكر ويزيله بإتلاف مادته 
من آلةء أو كتاب» أو صورة؛ أو مطعوم» أو مشروب 
ونحو ذلك» أو بابعادها عنه أو الحيلولة بينه وبينهاء 
فيأخذ با تترجح المصلحة فيه أو تزول المفسدة معه أ 


تقل . وهكذا من له منزلة وهيبة ‏ من الخواص ,عند 59 7 


7 7 


١‏ مه لوومصه سس سسصتر 
الناس بحيث مُِلُونَهُ وهابونه فله أن يفعل ذلك» إذا لم 
نرت عن تعره مقندة أعظم . 

ولقد صح عن النبي » كله : «أنه قطع خيطًا من يد 
رجسل) . «وشزع خاتم ذهب من يد رججل آخخر). [رواه 
مسلم]. ونظير هذا كثيراً من فعله» وَل وصح مثله كثيرٌ عن 
أئمة الحدى من أصحابه. وأتباعه والتابعين لهم بإحسان 
الى يومنا هذاء مما لا يمكن استقصاؤه فضل عن حصره. 
الشافية: التغيير باللسان: 

وذلك حين) لا يستطيع من رأى المنكر - تغبيره 
بيده لعدم سلطته على مرتكبه. أو لما يترتب عليه من 
المفسدة المساوية أو الراجحة. فإنه ينتقل إلى التغيير 
باللسان بالوعظ. والترغيب» والترهيب» وعجر ذللث من 
البيان. 

وهذه المرتبة يلتقي فيها الأمر بالمعروف. والغبي عن 
المتكر بالدعوة إلى الله تيا 


وتنبيه على الباطل وتحذير منه وترهيب وزجر عن يدور ' 
يناسب حال المخاطب» ويفقتضيه المقام . و ا 


1 


تك تت ات م 


ل لاس 
الشالشة: التغيير بالقلب: 
وهو كراهة المعصية. وبغض أهلها بقلبه ‏ يعلم الله 
ذلك منه إذا عجز عن تغييرها بيده ولسانه » وهذا 
الواجب لا يسقط عن المؤمن بوجه من الوجوهء إذ لا 
عذر يمنعه ولا شىء يحول بينه وبينه» وليس هناك من 
التغيير ماهو أقل منه» وهذا قال» كلِ: «وذلك أضعف 
الإيمان». يعنى أقل مايمكن به تغيير المنكر -. وفي 
الحديث الآخر: «وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال 
حبة خردل). أي م يبق بعد هذا من الإنكار مايدخل 
في الإييان حتى يفعله المؤمن ويثاب عليه » بل الإنكار 
بالقلب اخخر حدود الإيمان. 
أمفسجيسسمسح : 
مما ينبغى ذكره في هذا المقام, أن من علم بوجود 
منكر في أي موضع من البلد ولا يستطيع تغييره لا 
بنفسه ولا بغيره» فإنه يجب عليه أن لاا يحض إلى ذللت 
الموضع ‏ من مجلس أ و مناسبة ونحواما ٠.‏ حت عبوبيه 
يشاهد ذلك المنكر فإنَّ عَجِرَهُ عن الإنكار ليس دراه م/ 
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الاسسسو سم 
له القعود في ذلك المكان أو مشاهدة ذاك المنكر. 
فلا يجوز لعاجز عن تغيير المنكر ‏ المعلوم لديه س 
بلسانه ويد الذهاب إلى أماكن الظلم والفسق, 
ومواطن اللهو والمنكرات ‏ من غير ضرورة -. وهكذا 
كل مكان يجاهر فيه بمعصية الله ولا يمكن إزالة تلك 
المعصية ) أو تخفيفها. قال تعالى :اه وإذًا رأيت الذِينَ 
يَخُوضون في آباتنا فأعسرض عَنمُ حبّى يِخُوضُوا في 
سيل يلما غيره 4 . [الأنعام, الآية :54]. وقال سبحانه : 
ءا وقد نل عليكُمْ في الكتاب أن ذا سمعتم آيات ا 
فر مما ومُستهزأ بها ذلا عدوا معهم حبّى بَمُوضُوا في 


حديثٍ غيره إلكم إذاً مثلّهُم » ٠‏ [النساء» الآية: ,]14٠‏ 


الالوكة إهداء من شبكة الألوكة ‏ غ4ع7.طدعانااج. ثاثالا 


تنبيهات وفواند وآداب تتعلسق 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
# ينبغي لمن قَضُدُهُ الخير في الأمر بالمعروف» والغبي 
عن المتكر والدعوة إلى الله التأكد من كل أمر والتثبت 
بشأنه وعدم التسرع والعجلة» والحرص على الرفق 
بالناس وملاطفتهم حال أمرهم أو بيهم »2 فإن ف ذلك 
ا من الخير ما لا يحصى وهذه مما لابد منه في الأمر 
بالمعروف, والغبي عن المنكر. 
* وعلى المحتسبين والدعاة إلى الله تجدب الاختلاف 
والنزاع فيما بينهم ني مسائل الفروع. فإن ذلك من 
وساوس الشيطان التي يصد بها عن العمل المشروع» 
بل يتعين عليهم أن تكون كلمتهم واحدة» وأن تكون 
دعوتهم بالتى هي أحسن. خصوصًا في هذا الزمان 
الذي يعد زمان غربة» فإن المقام فيه مقام دعوة وبيان 


الجديد» 


دقالنات: وجا 


جع لأ 22 


ان الااسج ات 
فإنه | وصفه النبي» كل فيا يُروى عنه بقوله: 
«إذا رأيت شحًا مطاعًاء وهوىّ متبعّاء ودنيا مؤثرة» 
فعليك بخاصة نفسك,» ودع عنك العوام» . وهذا بعد 
قيامك بالأمر والغبي» والدعوة إلى الله» ثم لم يقبل 
منكء لقولة تعالى: «ياأيها الذينَ آمنوا عليكم 
أَنفْسَكُم لا يضركُم مَنْ ضَل إذا اهتَدَيتم 4. [للائدة. 
الآية: مرالع. وا معنى : إذا اهتديتم بقيامكم بالأمر 
بالمعروف,. والنبي عن المتكرء فلا يضركم ضلال ١‏ 
ولا حجة في الآية على ترك الأمر بالمعروف. والنبي 2 ' 
عن المنكرء بسبب ضلال الضالين. فإن الذى يترك 2 
الأمر بالمعروف, والنبي عن المنكر. ليس مهتديًا بتركه 
» بل هو ضال بتركه لذلك, » فإن الواجب عليه أن يقوم ا 
به حسب طاقته . 
+ ولا يفتص الأمسر بالمسروف. والنهبى عن المتكر 
بأصحاب الوظائف» بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين ‏ 
كل حسب قدرته ‏ لقوله. وَِ: «من رأى منكم 2 


2ل 5 


سوسم 
فليغيره بيده...). الحديث. ونحوه من نصوص 
الكتاب والسنة. الدالة على أن كل من رأى منكرًا 
فسكت عليه مع قدرته على تغييره ‏ فقد عصى الله 
ورسولهء أينها رأى المنكر وكيف رأه على العموم بلا 
# قال الإمام التووى رحمه الله تعالى ‏ «لا يشترط في 
الآمر بالمعروف. والناهي عن المذكرء أن يكون كامل 
الخال - يعني في الاستقامة ل متقّلا لما يأمر به محتنًا 
لما ينبى عنه -. بل عليه الأمر وإن كان مخلاً بها يأمر به 
أو كان متلبسًا با يبى عنه ‏ وأنه يجب شيئان : 
احدهما: أن يأمر نفسه وينهاها. 
الثاني: أن يأمر غيره وينهاه . 

فإذا أخل بأحدهماء كيف يحل له الإخلال بالآخر؟! 
وقد صح في الحديث: «إن الله يؤيد هذا الدين» 
بالرجل الفاجر» . 
* وقال النووى أيضًا؛ ولا يسقط عن المكلف الأمر 
بالمعروف» والغبي عن المنكر لكونه لا يفيد في طلبىء !وتم 


١ |‏ متصسهدة 


ا الالوكة إهداء من شبكة الألوكة ‏ غع0.طدعاناد.نلاثاننا 


عليه فعله. ط فإن الذكرى تنفع المؤمنين 4. فعلى 
المسلم الأمر والنبي» وليسٍ القبول» فقد قال الله عز 
وجل : #2 ما عَلى الرسُول إلا البلاغ . [المائدة» الآية: 
4]. وقال تعالى: ٠‏ فإن أعرضوا فا أرسلناك عليهم 
حفيظًا إن عليك إلا البلاغ 4 . [الشورىء الآبة: 44] ). ا 
قلت: وفيه معذرة إلى الله تعالى» وإظهارٌ لشعيرة إ 
الأمر والغبي » وربا ببتدي به المأمور أوالمنبي أو غيره من 
حاضر أو مارِء فإن الله تعالى قال: : « معذرة إلى رَبُكُم 
وَلعلّهِم يَتقون ‏ . [الأعزاف» الآية: 154]. ا 
* قال الشييخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله في : 
بعض رسائله إلى أحد إخوانه : «إن بعض أهل الدين إٍ 
ينكر منكرًا وهو مصيبء لكن يخطىء في تخليظ الأمر ١‏ | 
إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان» وقد قال تعالى: 1 
© ياأيها الذينَ آمنُوا اثّقوا الله حَقّ ثُقَاتهِ ولا وين إل 
وأنتم مُسلمون . واعتصموا بحبل الله حميمًا رلا 
تَفْرقُوا . [آل عمران, الآيتان: ٠١‏ #٠٠ع.‏ وقال» 85 : 7 
«إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء هديصر ا 


-617- اعم عط | 


أ قي ا طن .امعان اج. بثانلاينا 


تعتصموا بحبل الله جميمًا ولا تفرقواء وأن تُناصحُوا من 
وَلدمُ الله عليكم) . 

وأهل العلم يقولون: الذي يأمر بالمعروف, وينبى 
ه أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه. 
ويكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه. 
ه صايرًا على ماجاءه من الأذى . 

وأنتم ممتاجون للحرص على فهم هذا والعمل به» 
العلم» .أو ضعف الفهم والفقهء ويذكر أهل العلم أن 
إنكار المنكر إذا كان يحصل بسببه إفتراق لم يجز إنكاره . 

فالله الله في العمل با ذكرت لكمء والثقة فيه فإنكم 
إن ل تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين» والمسلم 
مايسعى إلا لما فيه صلاح دينه ودنياة) . 
2 وقال الشيخ عبد اللطيفت بس عبدالرهن بن سر 
رجهم الله : قال الله تعالى : 0 
إلى الخير ويأمُرُونَ بالمعروف وَبَبَونَ عن المدكر وأوا 5 


المي 


ا الالوكة إهداء من شبكة الألوكة غع. امعان اأد.نرياينا 


ا 


هُم المملحون 4 ا عمران» الآبة: 4١٠ع.‏ فهذه الآيات 
تدل على وجوبه ‏ يُعني الأمر بالمعروف والنهي عن ٠‏ | 
المنكر ؛ وأن القاقم به خير الثامي وأفضلهم , وأن 
الخيرية لا تحصل إلا بذلك. وفيها أن الفلاح محصور 2 / 
في أهل الأمر بالمعروف» والنبي عن المنكرء وهو الفوز - | 
بالسعادة الأبدية). 
* وقال ‏ أيضًا ‏ الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رخمه ا 
الله -: «والإنسان لا يجوز له الإنكار إلا بعد المعرفة» ا 
فأول درجات الإنكار معرفتك أنه مخالف لأمر الله. . . ِ 
إلى أن قال: وعلى أي حالء فلا يجوز لهم إنكار كل ا 
مسألة لا يعرفون حكم الله فيها. . . إلى أن قال: وهذه | 
سنال جايلة ينيغي التفطن هأ وه وقول تعاق ياأيها ا 
الذِينَ آمثوا إِنْ جاءكُم فاسقٌ ينبأ اتتبيتوا4. 
[الحجرات. الآية: 5]. فالواجب عليهم | “إذا ذُكر لهم عن 
أحدٍ منكر عدم العجلة» فإذا تحققوه أتو صاحيه 
ونصحوهء فإن تاب ورجع وإلا أنكر عليه وتكلم فيه) . ا 
* وعلى الآمر والناهي, أن يقوم بذلك على الأوصتختر ' 


-86- 102 تحه يرع ع لعا 


0 الالوكة إهداء من شبكة الألوكة غع7.طدعان اج لاثلائلا 


والفقير.. والقسريب والبعيد. والشريف والوضيع» لا 
يخاف في الله لومة لاثم ففي الحديث عن عائشة - 
رضى الخنيبا ماعن الني» ٠‏ له : دإنما هلك بنوا 
إسرائيل» أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد, وأيم الله! 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت.» لقطعت يدها). 

* وتحرم الشفاعة لأهل الجرائم في الحدود. إذا بلغت 
جهات الاختصاص. فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه| -: 
«من حالت شفاعته دون حدٍ من حدود الله فقد ضاد 
الله في أمره». وفي الموطأ: «إذا بلغت الحدود السلطان. 
فَلَعَنَ الله الشافع والشفع». وفي الصحيح من حديث 
علي - رضي الله عنه ‏ أن النبي » يكل قال: «لعن الله 
من آوى محدناء . 

* قال الشيخ عبدالله بن عبداللطيف ‏ رجمه الله -: «ومما 
نوصيكم به. . . البصيرة في الأمر بالمعروف» والنبي 
عن المنكر, فإن الإنسان إذا أمر بأمر من أمور الخير نظر 


الجديد» 


||| الالوكة إهداء من شبكة الألوكة غ02 .امعان اج. ثاثا انا 


# 
فإن كان يترتب على ذلك الأمر خير في العاجل 
والأجل؛. وسلامة في الدين والدنياء وكان الصلاح في 

| الأمر به» مضى فيه بعلم وحلم ونية صاحة. 
! وإن كان يترتب على ذلك شر وفتنة وتفرق كلمة. 
ومضرة في الدين والدنياء وكان الصلاح في ترك ذلك 
| وجب تركه ولم يأمر بهء لأن درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح»). 
قال الإمام الحسن البصري - رحمه 0 
الحروده وامرا عن السكين روزن عدي اينم 
الموعظات»). يعني : : يوعظ بكم غيركم » لير 
سخط الله ولعنته» بسبب ترك الأمر بالمعروف» والغبي 
عن المنكر. 
7 قالت أم الدرداء - رضي الله عنها : «من وَعَظ أخاه 
سرًا فقد زانهء ومن وعظه علانية فقد شانه) . 
سم ل اي الله عنه - 
إذا مرّوا بقوم فرأوا منهم ما يكرهون, يقولون: مهلا ١‏ | 
رجمكم الله . جتحت ١‏ 
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وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: «الناس يحتاجون إلى 
مداراة» ورفق في الأمر بالمعروف, بلا غلظة, إلا رجلا 
هععلنا بالفسوق والردى. فيجب عليك نميه وإعلانه. 
لأنه يقال ليس لفاسق حرمه فهذا لا حرمة له . 

وقال أحد أئمة السلف: «ماأغضبت أحدًا فقبل 
منك) . 
* ينيغي للمرء 0 
ا لنفسه ٠‏ أو لقريبه إن كان مؤْمنّاء فإن الله تعالى أحق 
ا جارد سرس مس ) 
أحد . 

ولكن بعض الناس يغضب على من أنكر عليه» أ 
ا ال ل 
يؤمن المرء حتى يكون هواه تبعًا لما جاء عن النبي» 
0 نظ 
0 ل ل 
«اعلموا أن الأمر بالمعروف, والعبي عن انكر إإإ ب . 
يقطع رزقاء ولا يقرب أجاكك بل بالقام ب و2 و 


الالوكة إهداء من شبكة الألوكة 4ع7.طدعانات.نلانثاننا 


الأجل» ويبسط به الرزق» وتحصل به البركات». 
وتستدفع به النقمات, وتمحى به من الأرض الآفات» 
فمن قام به تمت عليه النعمة وفاز بالجنة . 
روى الإمام أحمد عن عدي بن عميرة مرفوعًا: «إن 
ش الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة: حتى يروا المذكر 
| بين ظهرانيهم. وهم قادرون على أن ينكسروه فلا 
ينكروو. فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة». 
ا ش وأنتم ترون كيف كدت الذنوت الآفات في 
ا الزروع والثار والأنفس؟! آفات متلازمة! أذ بعضها 
ش برقاب بعض. كلما أحدث الناس ظلًا وفجورًا أحدث 
١‏ لهم ريهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم» 
| وفواكههئ» ومياههم. وأبداهم» وخلقهم. وصورهم» 
0 ماهو مُوجَبٍ أعولهم وظلمهم وفجورهمء ولا يظلم 
ربك أحدًا. 
* وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن أيضًا: 
«القصد من التشريع والأوامر تحصيل المصالح ‏ ودرع 
المفاسد حسب الإمكان, وقد لا يمكن إلآ مع 0-1 
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الألوكة إهداء من شبكة الألوكة ‏ غع2.طادعانات.نثانياينا 


أخف الضررين» أو تفويت أدنى المصلحتين. واعتبار 
الأشخاص والأزمان والأحوال أصل كبير» فمن أمهمله 
ا وضيعه فجنايته على الشرع وعى الناس أعظم جناية) , 

ْ وقال ‏ رحمه الله أيضا: «وترك الأمر بالمعروف 
والغبي عن المنكر على سبيل المداهئة والمعاشرة وحسن 
السلوك ونحو ذلك مما يفعله بعض الجاهلين أعظم 
ضررًا وأكبر إثنًا من تركه لمجرد الجهالة» فإن هذا 
الصنف رأوا أن السلوك وحسن الخلق ‏ مع الناس ‏ 
ونيل العيش» لا يحصل إلا بالمداهنة فخالفوا الرسل 
وأتباعهم » وخرجوا عن سبيلهم ومنباجهم. لأنهم يرون 
بالعقل إرضاء الناس على طبقاتهم» ويسالمونهم 
ويستجلبون مودتهم ومحبتهم» وهذا مع أنه لا سبيل إليه 
فهو إيثار للحظوظ النفسانية والدعة ومسالمة الناس» 
وترك المعاداة في الله وتحمل الأذى في ذاته. وهذا في 
الحقيقية هو الهلكة في العاجلة والآجلة فا ذاق طعم 


ا الإيهان من لم يوالي في الله ويعادي فيه. جيني 
ا 5 5 5 ع ٠.‏ 7 9و 7 
ا فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضى الله ورشول؛5 

1 ا حا عع لعا 


|| الالوكة إهداء من شبكة الألوكة 2 غ6ع7.طدعاناج. ثاثالا 


وهذا إنها يحصل بمرا ء الله وإيثار مرضاته, 
والغضب إذا 0 0 0 
الإييان » فإذا عدم الحياء والغيرة» وعدم الغضب لله 
وسوى بين الخبيث والطيب في معاملته وموالاته 
ومعاداته. فأي خبر يبقى في قلب هذا الإنسان. 
قال سفيان ‏ رحمه الله : «ينبغي لمن وَعَط أ ذلا 0 
يُعنف ولن وُعِظ أن لا يأنف». ْ 

قلت قلت: وَيَذْكُرٌ لمن يعظهٌ مايناسب الحال» وما يحصل | 
به القصود. ولا يطيل. ولكل مقام مقال ولكل فن رجال | 
* للولد أن يأمر والده ويهاه. بالوعظ والنصح مع ١‏ ' 
الرفق والتلطف في الكلام ٠‏ وليس له مقابلته بالسب 
والتعنيف وتخشين الكلام » فضل عما هو أكبر منه» من 
التخويف والتهديد والضرب . 

وإنا خصص الوالد بهذه التفاصيل» مع أن الأمر 
بالمعسروف» والمبي عن المتكسرء ورد 0 من غير 
تخصيص. لأن الوالد قد ورد في حقه. مايريي 


الجنديد » 


الإستثناء من العموم . 9 7 


أ الالوكة إهداء من شبكة الألوكة ‏ غع2.ادعاناج.نثاننايلا 


سثل الحسن البصري. . - رحمه الله : 
«عن الولد كيف يحتسب على الوالد؟! ‏ أي كيف 
يأمره با معر وف وينهاه عن المنكر ؟! قال : يعظه مالم 
يغضب . فإن غضب سكت» 
* أمور من ذَكَرَهَا واحتَسَبّها عند الله نشط في الأمر 
بالمعروف. والغبي عن المنكرء وهي: 
ه رجاء ثواب الله بالقيام به وخوف عقابه بتركه. 
ه والغضب لله عند إنتهاك محارمه . 
ه والنصيحة للمؤمئين. و رحمتهم والشفقة عليهم . 
© ورجاء إنقاذهم , مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض 
لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة. 
ه وإجلال الله وإعظامه, ومحبته» فإنه أهل أن يطاع 
فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويُشكر فلا يكفر. 
ه وأن يفتدي من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال. 
قال بعض السلف: وددت أن الخلق كلهم أطاعوا 
الله وأن لمي قرض بالمقاريض . ١‏ 5-7 
فمن لحظ هذا المقام, هان عليه ما يلقى.من 275 


الاك ا 111 
الآلام, وربما دعا لمن أذا ه لكون ذلك في الله .. قال, ١‏ 
النبي كَلِ: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». ١١‏ 
* هجرة أهل المعاصي , تختلف باختلاف الأشخاص. ظ 
والأحوال والأزمان. 
© فإِن كان اجر يزجر العاصي» ويزجر أمثاله عن 
المعصية هجرة . 
© وإن كان لا ينزجر ولا يرتدع لا هو ولا أمثاله» روعي 

فيه الأصلح . 
فإن النبي. كله هجر من علم أن هجره يزجره 
ويردعه. مثل 0 وصاحبيه - رضي الله 
6 قبل معذرة من علم أن ن الهجر لا يزجره ولا 
0 معه. كالمنافقين» ووكل سرائرهم إلى الله . 
* ينبغى للمسلم إذا أمره أحد بمعروف. أو نهاه عن | 
منكرء أن يقدم طاعة الله فيذعن لذلك, ويقابله ا 
بالرضا والتسليم والعرفان بالجميل وقبول النصيحة 0 ' 
والمبادرة إلى فعل المأمور به وترك الممبي عنهء فإن لحر 1ْ 
من أسباب المداية والفلاح, والفوز بالجنة والنجاة مز إن 


ا 
1 
ا 
!1 
/ 


0 الالوكة إهداء من شبكة الألوكة غع7.طدعاناج.للانلائلا 


قال تعالى: © إِنَّها كان قَولَ المؤمئين إذَا دُمُوا إلى الله 
ورسوله لِيحكُمّ بينم أن يقُونُوا سمِغنًا وأطَعْنًا وأولئكك 
هُمْ المفلُون. ومن يُطع الله ورسولهُ ويخش الله ويتقه 
فأولئك هم الفائزون . [النورء الآيتان: 0١‏ 08]. وقال 
سبحانه: 8« ولو أنهم فَعلوًا مايوعظونَ به لكان خيراً 
لم وأشدّ تثبيتا. وإِذًا لآتيناهم من لَدنَا أجرًا عظيًا. 
ولهديناهم صراطًا مستقيًا. ومن بطع الله والرسّول 
فأولئك مع السذين أنعم الله عليهم من النبيسين 
والصدّيقِينَ والشهداء والصالحينَ وحسن أولئك رفيقًا. 
ذلك الفضل من الله وكفى بالله علي 4 [النساىء الآيات: 
.]٠١ 5‏ تسأل الله الكريم من فضله أن يجعلنا معهم . 
* وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمير ‏ رحمه الله 
: «إعلم أن تغيير المنكر يجب بحسب الاستطاعة» ]| 
قال النبي » كله : «من رأى منكم منكرًا فليغيره. .). 
الحديث. وحينثذ إذا وقم المتكر وبلغ الأمير فلم يغيرف» 
لم يسقط إنكاره» بل ينكر بحسب الاستطاعة . لكن إن 
عافن مول مكر أفظى بويا مق للها 20 


ل الالوكة إهداء من شبكة الألوكة غ4ع0.طدعانات.نلانلاننا 


بقلبه. وقد نص العلباء على أن المنكرء إذا لم يحصل 
١‏ إذكاره إلا بحصول منكر أعظم منه فإنه لا ينبغي 
تغييره» وذلك لأن مبنى الشريعة على تحصيل المصالح ء 
وتقليل المفاسد). 
عن أبي خلاد ‏ رحمه الله قال: «مامن قوم فيهم من 
ا يتهاون بالصلاة ولا يأخذون على يديه إلا كان أول 
عقوبتهم أن ينقص من أرازاقهم». 
:* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأمر بالمعروف» 
والنبي عن المنكرء واجب على كل مسلم قادرء» وهو 
فرض على الكفاية» ويصير فرض عين على القادر الذي 
ميقم به غبه. 
والقدرة هي السلطان والولاية. فذوو السلطان 
أقدر من غيرهم. وعليهم من الوجوب ماليس على 
غيرهم ‏ فإن مئاط الوجوب القدرة. فيجب على كل 
إنسانت بحسبهء قال تعالى: «إ فاتقوا الله ما 
استطعتم 4 . 
وجميع الوّلآيات - يعنى الوظائف في الدرلششحو 


ا 


ٍ -55- 


ليه 
ا ا 


المنكرء وهو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحستهاء ولا 
| يتم إلا بالعقوبات الشرعية؛ فإن الله يزع بالسلطان ما 
ا لا يزع بالقرآن) . 
* قلت: أمر الحكام بالمعروف. ونبيهم عن المذكرء ١‏ 
ا من أهم ميسادين الأمر والبي» ال ى يكن أعظمها, ١‏ 
| وهذا قدّمهم النبي» كل على العامة في النصحية في ١‏ / 
| قولف كل في الحديث الصحيح : «الدين النصيحة - 
ثلانًا ‏ قالوا: لمن يارسول الله؟! قال: للف ولكتابه 20 
ولرسوله. ولأئمة المسلمين, وعامتهم». لأنه بصلاح ا 
الحكام 35 أصلح الله حكام المسلمين - يصلح الناس» 7 
فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. / 
والحكام يحتاجون إلى النصيحة والتذكير أكثر من 
غيرهم, ويحتاجون إلى ناصح صادق مخلص عليم ١‏ 
بأحكام الشرع» وأحوال الحكام والرعية في كل عصر ا 
فإلى من يتصف بالصراحة. وحسن البيان. وبلا وير 0 
الأسلوب» ووجازة القول أن ينبههم على ما قد يكرنوا 5 / 


31 


ا ٍ 
| الإسلامية» إنها مقصودها الأمر بالمعروف. والنبي عن 2 | 


1 الالوكة إهداء من شبكة الألوكة ‏ غع2.ادعاناج.نثانلايلنا 


وقعوا فيه من ظلم لأنفسهم, أو لأحد من رعيتهم. أ | 
يبلغهم بخطأ وقع فيه أحد موظفيهم, أو مؤسسات © | 
دولتهم ‏ والكل غير معصوم » وكذلك هم بحاجة إلى | 
من يفتح لهم مايعلم من أبواب الخير وهكذا . 

© وقد كان لعلماء السلف - في كل زمان ومكان . مع | 
حكام وقتهم المواقف الحكيمة الشجاعة؛ التى بلغت 
الغاية في النصح والبيان والهداية» بالي هي أقوم ْ٠‏ 
بحسب ماتقتضيه الحال؛ وما يمليه الواجب الشرعي» 2 | 
دون شق لعصا الطاعة» أو إثارة لفتنة» أو دعوة إلى ١‏ 
طائفية» أو حزبية لغير الحق بل كانوا ‏ رحمة الله ) 
عليهم ‏ لولاة أمور المسلمين نعم الصديق والناصح 
والدليل الأمين عند إشتباه الطريق» وذوي الغيرة ‏ |/ 
الصادقة على دولة الإسلام وبيضة المسلمين أن تستهان 0 
أو تستباح . | 
* فكان مشاهير علماء السلف يطرقون أبواب الحكام ‏ ) 
ويحضرون ‏ عند الحاجة ‏ مجالسهم» لا من أجل جل الوسر ا 
وحظوظ النفس المتدوعة» ولكن من أجل كلمة حق 77 | 


نيه 


يلقونها على أسراعهم ». وفكرة صائبة يقذفونها في قلوهم 
وعقولهم» لعل الله أن يشرح بها صدورهم فتصلح بها 0 )/ 
أحواهم وأحوال رعيتهم » قيامًا بواجب النصيحة لأئمة ا 
المسلمين وعامتهم» وإعانة على الخير والبر والتقوى»  ١‏ 
فإن هداية الحاكم من أعظم الخير أجل ثمرات 
الجهاد إذ بصلاحه صلاح البلاد وأحوال العباد. 
يقول الإمام مالك - رمه الله «حق على كل مسلم 
جعل الله في صدره شيئًا من العلم والفقهء أن يدحل 
على ذي سلطان يأمره بالخير» وينهاه عن الشر: ويعظه. 
ويصف ‏ رحمه الله ذلك فيقول: لأن العالم إنما يدخل 
على السلطان ليأمره بالخير» وينهاه عن الشرء فإذا كان 
ذلك فهو الفضل الذي ليس بعده فضل). 
* قلت: ذلك لأن العلماء دعاة بألسنتهم وأفعاهم وأحواهم, 
وأصحاب السلطان دعاة بألستهم وسلطانهم . 

وباتفاق العلياء والحكام وتعاونهم على الخير ‏ وفق 
الكتاب والسنة -» تصلح الأحوال. 

فإن العلماء ورثوا من النبوة العلم والبيان. 


(اجحجس: 


2 كاسع عع معالر 


ايه 
والحكام ورثوا من النبوة السلطان والستان . 


ا انسل يقرا" لد ا ان 
شَديدٌ وبشافع للنَّاسَ ولبعلَم الله من يُنصره “ وَرِسْلَة 
بالغيب إن الله قوىُ عزيزٌ 4 . [الحديد, الآية: 36]. 

:* ونصح عبدالله العمري هارون الرشيد فقال له - 
مامعناه ‏ «إث كل واحد مسؤول عن نفسه» وأنت 
مسؤول عن التميع . نبكى الرشيد . قال العمري : 
وأخرى أقولها. قال: قل ياعم. قال: والله إن الرجل 
ليسرع ‏ يعني في إنفاق ماله فيستحق الحجر عليه» 
وهارون يبكى»). 


# قلت: هكذا كان علاء السلف ‏ رحة الله عليهم ‏ يقفون في وجه 
الولاة مدكرين؛ ناصحين, اهين عن المظالم؛ آخذين بأيذى حكام زمانهم 
ليكونوا على نحو سيرة الخلفاء الراشدين ‏ قدر المستطاع 


الجد نسل 


-» لأن ذلك هو الغرض من الولاية وهو المطلوب تبن و 


ا ااه ماوع ع ماعي_ 0 


م 
1[ اليك 


كل مسلم في أي زمان ومكان. 

وكانوا ‏ رحمة الله عليهم ‏ يكلمون الحكام إذا ظهر 
منهم جور أو انحراف بنوع من القوة والشدة - إذا 
اقتضت المصلحة ذلك شرعًا عمال بقوله, له 
«أفضل الجهاد كلمة حق. عند سلطان جائر». 
* قال الخليفة المنتصور لسفيان: «مامنعك أن تأتينا؟ 
قال سفيان ‏ رحمه الله إن اله بو كوه فقال: 
ْ ولا تركنوا إلى الذين ظَلَمُوا فتمسّكُم الثَارُ » ٠‏ [هود 
الآية: 11]. ودخخل ‏ رحمه الله - يومًا على الخليفة المهدى 
فغلظ له في القول. فقال وزير المهدى: شططت» 
تُكَلّم أميرٌ بمثل هذا. فقال سفيان: اسكت! ماأهلك 
فرعون إلا هامان ‏ يعني وزيره ). وفي هذا تذكير 
للخليفة يخظر البطانة» ” 
* وقيل للإمام مالك: «إذك تدخل على السلطان وهم 
| يظلمون ويجورون. قال: الله يرحمك فأين المتكلم 
بالحق !). 0-7 
ظ * وقسال الفضيل ابن عيساض: لو كانت لي _دعوة5 


ا 


1 يه 


مستجابة لجحعلتها للإمام ‏ يعني الخليفة . لأنه به ا 
صلاح الرعية . 

قلت: وروي مثل ذلك عن الإمام أحمد_ رمه الله ب 
* ودخل ابن السماك على الرشيد فقال: «إن لك بين 
يدي بالله موققًا فانظر منصرفك منهء إلى الجنة أ م إلى 
النار. فبكى الرشيد حتى كاد يموت»). ا 
* ودخل أبوحازم ‏ رحمه الله على أمير المديئة فقال ‏ ) 
له : وانظر! الناس ببابك إن أدنيت أهل الخير ذهب 
أهل الشر» وإن أدنيت أهل الشر ذهب أهل الخيرا. 
* ووعظ ابن الجوزي الخليفة المستضىء بأمر الله فقال 
له: «ياأمير المؤمنين! كن لله. سبحانه مع حاجتك إليه 
كا كان لك مع غناه عنكء» إنه لم يجعل أحدًا فوقك» 
فلا ترضى أن يكون أحدًا أشكر لله منك. فتصدق 
الخليفة بصدقات وأطلق محبوسين». 

# وقال ابن السماك للخليفة: «أنت ولي الله في عباده., 
فإن أنا لم أنصح لك فيهم وأصدقك عنهم » »لم أخحف إلله 


الجديك» 


عز وجل إتق الله في رعيتك» وخف ا مرجع إلى اللماعزو 7 


نع سسا 


1 الالوكة إهداء من شبكة الألوكة 


وجل فإني لم أَرَ أحسن منك وجهّاء فلا تجعله لهنم ا 

حطبًا) . 

وقال الشيباني للرشيد: «إن من يقول لك يعني 2 ٠‏ 

من الناس ‏ إنك مسؤول عن الرعية فاتق الله» أنصحٌ 

لك من يقول لك إنكم أهل بيت مغفور لكمء وأنتم 

قرابة رسول الله كل فبكى الرشيد حتى رَحمَهُ مَنْ 
حوله) . 


1 ع 


|[ الوه إهداء من شبكة الألوكة 
1 1 اع من + 


1 الالوكة إهداء من شبكة الألوكة ‏ غع2.ادعاناج.نثانلايلنا 


الأثار الكريمة والعواقب الطيبة 
المترتبة على الأمر والنهي 
الأمسر بالمعروف» والنهي عن المنكر. فريضة 
عظيمة» وشعيرة جليلة» لا يقوم بها على الوجه المشروع 
- قدر المستطاع ‏ في سائر الأحوال إلا كُمُلُ الرجال» 
وخيرة تلق الله . 


فمن شرح الله له صدرء ويسر له أصره فقام به 
جهده. فليحمد الله على جليل إنعامه وعظيم إحسانه . 
فكم فتح الله له من أبواب الخير» وهياأ له من أنواع 
البرء فليتق الله في ذلك وليجتنب أسباب المهالك 
ومقتضيات الفساد من الإعجاب» والغرور. وحب 
الشهوة. وقصد الظهور. والتعدي » والظلم. وليحذر 
أن تأخذه العزة بالإئم التى قد تدفعه إلى رد الحق 
وغمط الخلق وأذى الناس بغير حق, فإن تلك بن ...| 
أسباب فساد القصد, وحبوط العمل وذهاب الأجرء 5 20 


-- كت م 2 


0 مداع من شبحة شيحة لت مانام _0 


والتعرض لعظيم الإثمء وكبير الوززه وعسر الأ | 
وضيق الصدر, وربما جرت إلى سوء الظن بالله والوقوع ١‏ | 
ف الكف, 
© ومن لم تكن له همة في الأمر بالمعروف. والغبى عن 
المنكر, تست عل ينه الاق وغل للب من زر 
ولْيسْعَ في نجاة نفسه - بالقيام بالأمر بالمعروف, والنبي 
عن الملكر . قبل أن يصيبه الله بقارعة لا تخطر له على 
بال أو أن ينسيه الله نفسه فيهيم في أودية الضلال» + 
فيكون ممن زُيْنَّ له سوء عمله فرآه حسنًا. فيكون من 
الأخسرين أعمالاً كما قال تعالى: الاثل هل نتبئكم 
بالأخسر بن أعمالاً . الذينَ ضلّ سعيهُم ني الحياة الدّنيا 
وهم يحسبون أغهم يحسنون صنمًا, . أولئك الذينَ كَفَرُوا 
بيات 3 ديم ولقائه فَحَبطت أعرائُم فلا نقيم هم يوم 
القيامة ورنًا . ذلك جزاؤهم جَهِنّمُ بما كفروا واتّحذوا 
آياتي وَرْسْلِ هَرُوًا »* . [الكهف. الآيات: 9398 ب 395 
ومن أمارة هذا الصئف أنك تجده يكره الآمؤكن جر 
بالمعروف. والناهين عن المتكرء لقيامهم بلالاجمة 7 
حتكح ب ل تي تت 


1 


1 الالوكة إهداء من شبكة الألوكة ‏ عغع0طدعانااد.نثاثلاننا 


ويفرح ويسر بها يصيبهم من الأذى وأنواع الإبتلاء 

ويسخر بها قد يقع من بعضهم من الأخطاء. أو ينسب 

إلى أحد منبم على وجه الكذب والإفتراء» وكان الأولى 

به أفارريكي على لفنده وياد تاساب لامي عا ترمد 

الله به أمثاله من سوء الحساب» وشديد العقاب» مادام 

يمكنه المتاب» والسير في طريق الصواب. 

) ١ فإن في الأمر بالمعروف. والنبي عن الملكر. من‎ ٠ 
0 جليل الفوائد, وكريم العوائد وعظيم المصالح الخاصة‎ 
والعامة, ودرء المفاسد والشرور عن الأمة كافة؛ مايدعو‎ 

كل عاقل إلى الإهتهام به والخرص على أن يكون من 

أهله المتحلين به الممسارعين إليهء وبحبة القائمين به 
وإعانتهم عليه لتحصيل ماوعد الله به القائمين بتلك 2 | 
الفريضة العظيمة:» والشعيرة الجليلة, من الخير في 2 ١‏ 
العاجل والآجل ومن ذلك: 


أوة: أن الأمر والنهي من الهدي الذي جاءت به اروز ْ 
لح ١‏ 


فأسعد الئاس في الدنيا والآخرة أكملهم حظًا عندهة 5 م" ' 


ا الالوكة ا 1700 طن غع.طدعان اأج.شرياينا 


فإن الله - سبحانه وتعالى إنما أرسل جميع رسله: 
« بالامر بالمعروف: الذي أصله وأساسه توحيد الله؛ 
وتصديق الرسول وفروعه الأقوال والأعمال الصالحة . 
ه والغبي عن المتكبر: الذي أساسه الشرك والبدع» 
وفروعه أنواع الفسوق والعصيان. 

قال تعالى : قينا ملاس لكيس ومنولنه 0 
نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدذون 4 . [الإنبياع الآية: 
ومع. وقال سييحانه : ا ولقَدْ بعثنا في كل أمةٍ رسولاً أن 
اعبيدوا الله واجتنبوا الطافُوت [النسجل» الآية: 376]. 
ولمذا تجد كل رسول أول مايدعو قومه إلى عبادة الله 
وحدهء ورك عبادة من سواه. ثم ينهاهم عن أعظم 
المنكرات من الأعمال ‏ كبخس الكيل والوزن والبغي 
والظلم ونحو ذلك , 

ولقد وصفف الله خاتم الأنبياء محمدء يلد بالقيام 
بهذا الأمر كله على أكمل الوجوه وأحسخها 000 
الرسُولَ النبيّ الأمّيّ الذي يدُونَهُ مكتويًا عندَهُ 
التوراة والانجيل يأْمُرُهم سروف باه أو : 


مكلك 


]يه 


٠ 
المنكر » . [الأعرافى الآية: لإشقع].‎ | 
وين أن أهدى الناس سبيلل وأسعدهم في الدنيا‎ | 
والآشخفسرة أكملهم قياما وعشاية به. قال تعالى:‎ | 
١ 
فالشين آمئوا به وعرروة ونصروة واتْبعُوا الور الذي‎ 2 1 
نول مَعَهُ أولئك هم م المفلحون . [الاعرافه الآية: لاف1],‎ 

وقال تعالى ع ومن بطع الله والرسّول فأولئك مع 
الذين نعم الله عَلَيهمٍ من النبيين والصّدّيقينَ والشهداء 
| والصاحين وحسن أولفك رفيقًا 4 ؛ [النساء الآية: 8ع 

د يكون 0 مهمعدي حم 0 در 8 آم 
م ال ا 
امتسديتم 4 [امائدة, الأية: .]٠6‏ يعتى : أمسرتم 
بالمعروف. ونبيتم عن المذكر. 
فانيا: الأمر والنهي أية صدق الإيمان وبشارة بحسن الذاتمة: 

وضفب الله أولياءة ال الضنالحخين 000 
ْ سبحاته في لعن د من أهلٍ الاب أمدٌ ك0 / 


تيا ا ابت يت 


|| الالوكة إهداء من شبكة الألوكة ‏ غع05.ادعاناج.نثانلايلنا 


يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسحدون . يؤمنون 
بالله واليوم ار ويأمرون با معر وف وينهون عن 
المشكسر ويسسارون ف الخسيرات وأولئفك من 
الصَالحين . [آل عمراث, الآيتان: 3ك .]1١4‏ 

ووصف به المؤمنون المجاهدين من هذه الأمةع 
فقال: 8 التائبونَ العابدُونَ الحامدُونَ السائحُونَ 
الراكغون الساجدُون الآمرون بالمعروف وَالتَّاهُونَ عن 
المتكر والحافظون جدود الله وبشر المؤمنين 4 . [التوية» ا 
الآية: ؟١١ع.‏ وقال تعالى : « كنم خير أمة 2-8 ْ 
للناس تأمرون بالمعروف وتغهون عن المنكر وتؤمئو 
بالله # . آل عمران الآية: ١٠9ؤقع.‏ 

فالأمر بالمعروف. والنبي عر المنكرء آية الإيهان» 
-- الصلاح, وأهله القائمون به هم خير الناس 

حبهم إلى الله تعالى» فيابشراهم بها أعد الله هم من 

ا العظيم» والنعيم المقيم. قال تعالى: 9 وبشر 
المؤمئين #. وقال سبحانه ١:‏ ونشرهم ربهم برحة من 
ورضوانٍ وجنات هم فيهًا نعيم مقيم . خالدين فيياه 2١‏ | 


خا - عا نامجع ع ماعير 


اكور ررك كر ارو ا 151 1 


الالوكة إهداء من شبكة الألوكة ‏ غع2.طادعاناج.نثاننايلنا 
أبدًا إِنْ الله عند أجرٌ عظيم * التوية الآبنان: الل 97], 


فالها: بالأمر والنهي يتمكن الدين ويعم الصلاح: 


0 0 4 الله الذي آمو م 0 
ل" آم يعبدُويتى لا يُشرِكُونَ بي 
شيا # . [النور ؛ الآية: ممع 


وللأمر بال معروف » والنبي عن المنكرء دلالة على 
اكير وترغيب فيه وتنبيه على الشر وزجر عنه» فيتحقق 
الشر وتقليله أو القضاء عليه وقطع أسبابه. 

وني تكرار الأمر بالمعروف» والغبي عن المنكر. في 
كل زمسان ومكان ومناسبة» تعليم ور بية 0 
بأكملهاء حيث يتحقق البيان الحازم للناس عل الددام 14 
فيته الجاهل. ويتذكر الغافل» وينشط المتكاسل؛ 2-2 


/ 
07 


هلا 


ويضعف أهل الباطل» وبذلك تحيا السنن وتوت 
البدع » وتنتشر الفضائل وتقل أو تختفي الرذائل» ومهذا 
يتمكن الدين وتصلح أحوال المسلمين» وتسد منافل 
الفتن وتقطع أسباب الشر. 

فيا أعظم شأن تلك الفريضة؛ وما أبرك اثار تلك 
الشعيرة . ولله در القائمين مبهاء دري ا 
وأنفع الئاس للناس. وهم حرس الفضيلة والقائمو 
لحدود الله. الساعون في أمن المجتمع » ل 
سفينته أن تغرق» رفي كرب الله : # أولئك حزب الله 
ألا إِنْ حت ب الله هُمْ المفلخون » . [المجادلة, الأية: 99]. 
وهنيًا لهم بوعد عده سبحانه» إذ يقول : © والذينَ جَامَدُوا 
فينًا لعدّيتجُم سُبْلَنَا ون الله كَمَ المحسنين 4 . [العنكبوت» 


الأية: 594], 


رابعاء وفي القيام بالأمر والنهي حفظ للنعمة واستقرار للملك.: 


يروى عن علي - رضي ١‏ الله عنه .قال: «الدين 
ا أخوان لا غنى لأحدهما عن 0 0 


1ه 


1 
١ 


ا 


مصعم اسع | 


مكح ات ١‏ ل 15ت 


0 الالوكة إهداء من شبكة الألوكة ‏ غع2.ادعاناج.نثانيايلنا 


ومالم يكن له حارس فضائع) . وفي الصحيح عن 
معاوية - رضى الله عنه ‏ قال: مكنا رسول المع 


يذء يقول: «إِنْ هذا الأمر ‏ يعني الملك ‏ في 

قريش. لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله في النار على 

وجهه. ما أقاموا الدين». رواه البخاري . ففي تقييده» 

يك بقاء ملك قريش بإقامة الدين» دليل أخيم إذا لم 

يقيموا الدين فإن الأمر يخرج منبم إلى غيرهم» وهكذا 
ويستفساد من هذا الحديث: أن الملك في الدول 

ملكه ومن ضيعه نخرج الأمر من يده إلا أن يريد الله 

مرًا آخر. وهذا واضح من تاريخ الدويلات الإسلامية 

إبان ضعف الخلافة العباسية» وفي واقعنا المعاصر أمثلة 

أخرى . 

وفي مستدرك الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن 

أبي مسعود الأنصاري ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رء 2-7 1 
لل كله : «لا يزال هذا الأمر فيكم. وأنتم ولانيطا و 2 


تبت يبت 5757 تيت 


1ه 


تحدثوا أعمالاً تنزعه منكم, فإذا فعلتم ذلك سلط الله 
عليكم شرار خلقه. فالتحوكم كما يلتحى القضيب») 
والمعنى : أزالوكم كما يزال قشر العصا. 

وقد وقع طبق ماني هذا الحديث. فبعث الله على 
قريش لما عصوه من نزع الملك من أيديهم » والتحاهم 
كي يلتحجى القشر. وقصة سقوط دولة بني أمية » ودولة 
أو إختفى » وهكذا مابعدهما من الدول واخمر تلك 
الدول العظمى دولة بني عثمان. 

فكلما ضيسع الناس أمبر ديهم ولا سيم الحكام,» 
سلبهم الله نعمة الملك ومايرتبط به من نعمة الأمن. 
ورغد العيش » واجتماع الكلمة» لما تتباونوا بإقامة ديهم 
والأخيل على أيدق ا سفهائهم» سَلبوا النعمة ويدوا بالعز 
ذلا وبالأمن خوفًا « ذَلِكَ بأن لله يك مغير نعمة 
أنعمَهًا على قوم حى يغيروا انهم وأذ ال يسو 
عليم * ٠.‏ [الانفال, الآية: هع , 


به 
ا 
ا 


خاما: والقيام بالأمر والنهي من أسباب النصر على الأعداء, 

فإن الأمر بالمعروف. والغبي عن المتكرء جهاد 
لصيانة المجتمع من أسباب الفساد ودواعىي الفتنة» وهو 
مطاردة للمفسدين, وقطع لدابر الأشرار فيسود الأمن 
ويعم الرخخاء, وتتوحد الكلمة. وتتحقق المودة» وتتأصل 
في القلوب كراهية الباطل وعداوة أهله. وتتوجه الهمم 
لمحاربتهم ووقاية المجتمع المسلم من شرهم» نصرة لله 
وإعلاءً لكلمته. وغيرة على حرماته وإظهارًا لشعائر 
دينه. وإذلالا لأعدائه . 

قال تعالى : « وقاتلوهُم حتّى لا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ 
الدينٍ ثُُ لله 4# [الانفال» الآية : 4 وقال سبحانه : 
0 وقاتلوا المشركين كافَةٌ يَأ يُقاتلُودكم كافةٌ 0# |[التوبة, 
الآية: >مم. وقال تعالى : قاتلُوا السذين يلوتكم من 
الكُمار وَلْبِحَدُوا فيكم غَلْظَةٌ © . [التويقف الآية: مولع 
وقال سبحانه «( قاتلُوا الذِينَ لا يُؤْمنون بال ولا باليوم. 
الآخر ولا يحرمُون ماحَرمٌ الله وسُولَه ولا يُدينون "يديد 
الح من الذين أوثوا الكتابٌ حنى يُعطوا الجزية عن يل 3 


1 ]1 إهداء من شبكة الألوكة ‏ غءم دكاتا مين 1 


وَهُم صاغرٌون 4 . [ التوبة, الآية: 19]. 

وقند وعد سبحانه من نصيره وقاتل لإعلاء كلمته 
بالنصر المبين» والأجر العظيم ؛ ٠‏ فقال تعالى: « يآأ 
السذيسن آَمَنُوا إِنْ تنصروا الله ياعاكم ريغنت 
أقَدَامَكُم 1 [خمدء الآية: لاع وقال عا 
2 قاتلُومُم يُعَذبهمُ الله بأيديكم ويحْزِهم ويتصركم 
عليهم وَيشف صَدُورَ قوم مؤمنئين . وَيَذْهْبٌ غَيْظ 
ُلُويم ويَنُوبَ الله على من يشاء والله عليمٌ حكيمٌ 4. 
[التوبة, الأيتان: 14. .]١86‏ 

وبين سبحانه أن من أعظم صفات جنده المنصورين 
وحزبه المفلحين وأكرم أعرالهم ء الأمر بالمعروف» 0 

عن المنكرء فقال: « وَلْينْصْرنَ الله من ينصره إن ١‏ 
لقويُ عزيرٌ . الذينَ إِنْ مكناهُم في الأرضٍ أقائها 
الصّلاة وآتوا الرّكاة وأَمَرُوا بالمعروف ونهوا عن عن المنكر 
ولله عاقبةُ الأمور 5 . [الحج, الايتان: .]43١ 4١‏ 

وقال سبحانه في بيان صفة الذين اشترى ونيم 
أنفسهم وأموالهم, على الحهاد في سبيله بأن لمماللنةة ب 


تا م 2 


1 يه 


الَائبُونَ العسابدذون الحامدون السَائحُونَ الرّاكعُون 
ْ الشَاجِدُونَ الآمرُون بالمعروفب والتّاهُونَ عن المدكر 
والحافظونَ الحدود الله وبشر المؤمئين # .(لترفء الأبذ: 11], 
فلم| نصروا الله بالاستقامة على دينه وإظهار شعائره» 
| وإقامة عباده عليه» نصرهم على أعدائهم. وجعل لحم 
| الرضعة امليهمء والغرق فى الدنيا والأخرى وإظراء من 
ا 


جنس العمل . 
١‏ سادها: والقيام بالأمر والنهي 7 من الفتنة و 


ا رضى الله عنها : ادام طلها دنا 
يقول: لا إله الا الله. ويل للعرب من شر قد اقترب. 

فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق 

0 بإصبعيه الإمام والتى تليها . فقلت: يارسول الله! 

| أغبلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم! إذا كثر الخبث»). 

| يعنى الفسوق والفجورء وفيه التنبيه على شؤم المعصية 

٠‏ والتحريض على إنكارهاء وأن الحبث إذا كدر يتحر 
ل ا 


0 
وفي مراسيل الحسن عن النبي كل : ولا تزال هذه 


الأمة تحت يد الله وفي كنفه. مالم يوالىء قرّاؤها أمراءهاء 
وما يترك صلحاؤها فجارهاء ومالم يبن خيارمًا 
أشرارها فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم . ثم 
سلط عليهم جبابرتهم فيسومونهم سوء العذاب. ثم 
ضربهم الله بالفاقة والفقر». 

قلت: فانظر إلى حال الأمر بالمعروف. والنبي عن 
المنكرء في معظم المجتمعات والأمصار الإسلامية» 
تجده هزيلاً أو مفقودًا وأهله هم الأذلون» وانظر إلى أحوال 
تلك المجتمعات تجدها ‏ كما في الأثر السابق ‏ قد تسلط 
عليهم حكام ا لمسوف» وأئمة احور فساموهم سوء 
العذاب». واشتعلت بينهم الفتن وعمهم الفقر وظهرت 
فيهم الفاقة» نسأل الله العافية لهم وتما هم فيه. 

وني الحديث الصحيح عن النبي. ككل قال: «مثل 
القائم في حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا 
على سفيئةٌ لمان بمصنيم أعلاها وبعضهم أسنإولديحر 
وكان الذين في فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا يعلن مر 


|[ امداءمنشيكةشيكة امد 00000 
فوقهم . فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ول نؤذ من 
فوقنا. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا . وإن 
أخذوا على أيدييم نجوا ونجوا جميعًاه . رواه البخاري . 
© فالقائمون في حدود الله هم الآمرون بالمعروف, 
والناهون عن المذكر. وهم أهل أعلى السفيئة فضّلهم 
الله في المكان وحملهم المسئولية» فإن قاموا بمسؤليتهم 
نحو سفهاء القوم وعامة الناس» حافظوا على سفينة 
0 المجتمع من الغرق. وعلى أنفسهم وإنخوامهم من الحلاك 
الذي لا يكاد ينجوا منه أحد 

ه والواقعون في حدود الله هم المقصّرون في الواجبات» 
المنتهكون للحرمات. والذين إن لم يؤطروا على الحق 
| أطرًا وَيُقَصرُوا عليه قصرا تسببوا في هلاك أنفسهم 


|| ومجتمعهمء وربا دون تفكير منهم بعظيم الجناية ولا 
إدراك لسوء العاقبة. 


» ومن فقه هذا الحديث: أن مرتكب المنكر قد يسىء 
ا إلى المجتمع ويتسبب في هلاكه. من حيث يظن ,أنه 
0 محسن في تصرفه. 0 


لخصصصتتت ب اتات ا لكي 


1ه 


* وأن على عقلاء المجتمع , وذوي الغيرة والمسئولية 
فيه أن يديموا الرقابة الحازمة على المجتمع» وأن لا 
يقللوا من أهمية فعل السفهاء في واقع الأمق وأن عليهم 
أن يتحملوا الأذى في الأمر والنبي » » طمعًا في عظيم 
الثواب وخحشية أن يصيبهم من العقوبة ماهو أخطر مما 
قد ينالمهم من الآذى وأعم ضررا. 

وفي الحديث عن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ عن 
البى ؛ #ي قال «والسذي نقسى ببده! لتأسرن 
بالمعروف», ولتهون عن المتكرء أو ليوشكن الله أن 
يبعث عليكم عقابًا منه. ثم تدعون فلا يستجاب 
لكم». رواه الترمذى وحسنه. وفي حديث أبوبكر 
الصديق - رضي الله عنه ‏ قال: (إني سمعت رسول 
الف يله يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا 
على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه). روأه 
0 وغيره بأسانيدل صحيحه . 


+ ففي القيام بالأمر با معر وقب. والمبي عن لوجم 


سلامة من العقوبات الدنيوية الخاصة والعامة* وتجأة 


اسك 
من الحلاك العام للقائمين به. وللمجتمع الذي يأمرون 
وينهون فيه» ولهذا لما ذكر سبحانه الأمم السابقة 
المكذبة» وما أصابها من العقوبات المهلكة العامة 
قال: ٠‏ فلولا كانَ من القّرُونِ من قَبلكُم أُولُوا بقية 

| يَعْبَوْنَ عن الفساد في الأرضٍ . [هود. الآية: .]1١5‏ أي 

10ل هلكرا بالعذاب السابق ذكره والذي يليق بجرعهم . 

ثم قال تعالى: ط إلا قليّلا عن أنْجِينًا 4. أي : : قليلا 

منهم كانوا ينون عن الفساد فأنجيناهم . واتبع 

الذينَ ظَلْمُوا ما رفوا فيه وَكَانُوا جر مين 4 . فأهلكوا 

ْ بذلك, 

| وقال سبحانه: فلا نَسُوا ما ذُكَرُوا به أنجينا 
الذين يعون عن الببوء وأخذنًا الذين ظلموا بعذاب 

| بيس با كانُوا يفسُقُون » . [الاعراف» الآية: 156], لم 

ا ينجي الله إلا الذين ينهبون عن السوء. وأما الذين 

ظلموا بسكيتهم عن إنكار المنكرء والذين ظلموا 

| با ارتكابم لدم اتسدهم بالعسذاب: اليشى بببيب 

از فسقهم: ثم يبعثون على نياتهم وماربك بظلام ال لتكت 


2222شٌ تت يت 


1ه 


سابها: والقيام بالأمر والنهسي عن مكفرات الخطاياء 

ففي الصحيحين عن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 
سبيت رسول الله كل يقول: «فتنة الرجل في 2 | 
أهله. وماله. وئفسه. وولدى وجاره. يكفرها الصيام ا 
والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف. والنبي عن | 
المنكر). 

والأمر والنبي من شكر العبد لنعم الله عليه. ففي 2 | 
الصحبح عن أبي ذر - رضي الله عنه ‏ عن النبي » 2 
قال: (يصبسح على كل سلامى من أحدكم صدقة 
فكل تسبيحة صدقة, وكل تحميدة صدقة. وكل تهليلة 
صدقة. وكل تكبيرة صدقة. وأمر بالمعروف صدقة 
ونبي عن المنكر صدقة). رواه مسلم . 
تعاصغط: وأمر الأنسان ونهيه مما يزحزحه الله به من الذار: 

ففي صحيح مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: قال رسول الله وه : «إنه خلق كل إنسان من ! 
بني آدم على ستين وثلاثاثة مفصل . ذمن كبر المإلبسدر | 
وحمد الله. وهلل الله. وسبح الله واستغفر الف وَعَدل 3 


١ 


به 


حجرًا عن طريق الناسء أو شوكة, أو عظيًاء من 
طريق الناس أو أمر بمعروفي» أو نبي عن منكرء 
عدد الستين والثلاثاثة فإنه يمسي يومئذٍ وقد زحزح 
نفسه عن الثار). 


تأسعا: والأمر والنهي من أسباب الظفر بعظيم الأجور: 
فإنهها من الأعال الصالحة الجليلة؛ التي يحبها الله 
ويجزي عليها جزاءًا عظيما كريئًاء لعظيم نفعهما للناس» 
ويركة أثارهنا عليهم ٠‏ قال تعالى : « لاخيرٌ في كثير من 
نجواهم إلآ من أَمْرَ بصدقةٍ أو معروفي أو إصلاح. بين 
الناسٍ ومن بفقل 3 ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤانيه 
أجرًا عظيًا 4 . [النسا » الآية: مماع. 


مأشرا: والقيام بالأمر والنهى من أسباب التوفيق للمعاء والإجابة: 
فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: تمعدت ستول 
الله َوُه يقول: «مروا بالمعروف. واغهوا عن المنكر. 
قبل أن تدعو فلا يستتحسات لكم». وروي عد لتحم 
ع أنه قال : «ماترك قوم الأمر بال معر وف والعبوو جر , ا 


|| الالوكة إهداء من شبكة الألوكة ‏ غع0.طادعاناج. ثانالا 


المنكرء إلا لم ترفع أعمالهم وم يسمع دعاؤهم). 

وكذلك الحديث الذي أخرجه الترمذي عن حذيفة 
- رضي الله عنه عن النبي » كله قال : «والذي نفسي 
بيده! لتأمرن بالمعمروف, ولتنهون عن المتكر, أو 
ليوشكنٌ الله أن يبعث عليكم عقايًا منه, ثم تدعونه فلا 
يستحاب لكم). 
ه فدلت هذه الأحاديث وأمثالها على أن ترك الأمر 
بالمعسروف» والغبي عن المتكسرء من أسبساب عدم 
استجابة الدعاء. وهذا يدل على شَؤم إقرار المنكرء 
وخطر التهاون بالمساصي» وعلى أن القيام بالأمر 
بالمعروف» والنبي عن المنكر» من أسباب إلهام الدعاء 
وتحقق الإجابة» والنصوص الدالة على لطف الله بعباده 
الذين ينبون عن السوء كثيرة» وأنه يستجيب لهم الدعاء 
وينجيهم من البلاء قبل انعقاد أسباب العذاب. 

وكم في قصص النبيين في القرآن. من الدعوات التي 
يضرعون بها إلى الله تعالى أن ينجيهم وأتباعهم ليد 
اللحق قبل أن يلك خصومهم ال اينات 0 / 


0 الالوكة إهداء من شبكة الألوكة ‏ غع0.طادعاناد.نثاننا 


كقول نوح او رت إن قومي كذَّبُون . 
ا ل ا 
اؤمنين . . فقال تعالى : فأنجيناة ومن معَهُ في الفلك 
المشخون . ثم أغرقنًا بعد الباقين » . [الشعراء» الآيات: 
لكل مالع وقال لوط عليه السلام : « رب نجي 
وأهلي تما يعمَلُون... فقال تعالى: فنجّيناةُ وأهله 
أجمين إلا عسوا في الغايرين كُمّ هثْرنا ارين 4. 
[الشعراء الآية: ١59‏ - 11/37]. 


00٠7‏ اغبي ضر رفي ا وأنه اليم لوا والسية عن مشركة الماسي فيمايتت على العحية 

إ فإن من ترك الأمر بالمعروف عند التقصير فيه -» 
والنبي عن المنكر عند الجرأة عليه .والانتهاك له مع 
قدرته على القيام بذلك. يصبح شريكًا للعصاة في وزد 

١‏ القمية يغارماء والعقوبة عليهاء وهذا ذكر الله تعالى 

فاقصة أصحاب السك أن حيَارَهُم وَعَطُوا طَاليهمْ 

ٍ فلامهم اللائمون قائلين : .م تعظون قومًا لله مُهِلكُهُم 
أو معذيهم عذابًا شديدًا. . فردوا عليهم 24 


معذرة إلى ربكم ولعلّهُم ون 4 [الأعراف. 5 
مياه تحدء عع ع مع 
ا 


1 ]1 إهداء من شبكة الألوكة عع طمعاتا ةين 1 


فواجب على بن اطع عل اكصين لبواجية أو 
ارتكاب لمحرمء أن يغير بالفعل أو بالقول حسب 
استطاعته. وإلا فبقلبه مع ابتعاده وهجره للعصاة. 
ومكان المعصية. ليتحقق له القيام بالوظيفة والسلامة 
من التبعة والنجاة مما قد ينزل. بالمخالفين من عقوبة» لما 
في حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي: 6» 
قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون, 
فمن كره فقد برىء» ومن لكر فقه سلمء ولكن من 
رضي وتابيع) ٠‏ روأه مسلم . وفي سنن أبي داود عن 
العرس بن عميرة الكندي ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي» 
يك قال: «إذا عُمِلْتَ الخطيئة في الأرض كان من 
شهدها فكرهها ‏ وقال مرة أنكرها . كمن غاب عنها. 
. ومن غاب عنها فرضيهاء كان كمن شهدها». وفي 
حديث بلال بن سعد - رضي الله عنه قال: «الخطيئة 
إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء فإذا ظهرت فلم تير 
ضرت العامة). 


2 


وذكرٌ عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله أنه قال: 


اليه 
تضر العامة لتركهم ما يجب عليهم من الإنكار والتغيير 
على من ظهرت منه الخطيئة) . 

وثمود هلكوا لما عقروا الناقة والفاعل واحد منهم. 
لأهم أقروه ورضوا عمله فلم ينهوه أو يأخذوا على يديه. 
الخاني مشر: البشارات العظيمة بالخير والرحمة لأهل الأمر والنفي: 

قال تعالى - بعد أن سرد صفات المؤمنين الذين 
اشترى منهم أنفسهم وأموالهمء ؛ بأن لهم الجنة على 
الجهاد في سبيله - : 8 الآمِرُونَ بالمُروف والناهون عن 
المنكر وا حافظون لحدود الله وبشر المؤمنين 4. [التوبة» 
الآية: 17لع. فذكر البشارة ولم يذكر المبشر بهع ليعم جميع 
مارتب على الإيان من ثواب الدنيا والآخرة. فالبشارة 

متناولة لكل مؤمن وأما معداره وصفتها فإنها بحسب 
حال المؤمنين وإيمائهم قو وضعقًا وعمال» بمقتضى 
الإيمان. 

وقال تعالى» في موضيع أخر: والمؤمنونَ والمؤمنات 
بعضهم أولياءٌ بعضٍ يأمرون بالمعروف 7-7 
المنكر ويقيمونَ الصّلاة ويؤتونَ الرّكاة ويطيعونة 


عسل فس حتمسسظل _سسستفسسي موئسس ف قد 


سوسس سخ اسع سول سه ور سس أ سه جه وإ سه سو مسد حم هي مح جك 


لك لجسا 
ورسولد أولئتك سي رحمهم لله ِنْ رو . وعد 
الله المؤمشين والمؤمنات جنّاتِ تجري من تحتها الأنهارٌ 
ا خالدينَ فيها ومساكن طيبةً في جنات عدنٍ ورضوانٌ من 
الله أكيرٌ ذلك هو الفودٌ العظيم 4. [التوية, الآية: .]/١‏ 
فوعد سبحانه المؤمنين الآمرين بالمعروف. والناهين 
عن المنكر. أن يدخلهم في رحمته ويشملهم بإحسانه» 
ثم ذكر أنه أعد لهم ثوايًا على ذلك جنات جامعة لكل 
نعيم. ولا يعلم مافيها من الخيرات إلا الله خالدين 
فيها لا يبغون عنها حولاء أعد الله لهم فيها من النعيم 
وألوان التكريم» ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا 
خطر عل قلب بشر» ويل الل عليهم رضوائة: وهو 
أكبر مما هم فيه من النعيمء فإن نعيمهم لم يطب إلا 
برؤية رهم ورضوانه عليهم ‏ جعلنا الله ووالدينا 
وذرياتنا وأحبابنا منهم ب رحمته وجوده - فرضاء رب الأرض 
والسموات أكبر من نعيم الجنات ا ذلك هو الفوز 


العظيم 4. 


مخ 
عد 5 


1 الالوكة إهداء من شبكة الألوكة غع .امعان اج نايا 


أنخخطار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ا وشؤم ظهور المعاصي 

1 ترك الأمر بالمعروف. والغبي عن المنكر ‏ مع القدرة 
١‏ عليه والتمكن من تغيير المدكر وإزالته أو تقليله وإضعافه 
- برهان على نسيان الله والغفلة عن ذكره» وآية ضعف 
الإيهان ونقصه. وربا كان مقدمة لانتفائه وذهابه من 
القلب بالكلية»: وقد تضمنت الفقرات السابقة إشارات 
وجمالً من أخطار ترك ته تغيير المنكر. وظهور المعاصي 


وكثرة الخيبث منها: 
* أنه من موانع إجابة الدعاء. ومقتضيات عدم رفع 
الأعمال . 


ْ وهو أيضًا من أسباب ظهور الأشرار, وتونٌ السفلة 

ٍْ وتسلط المبابرة» الذين يسومون الناس سوء 
العذاب. 

* ومن عقوباته ضرب الناس بالفاقة. لحر 
والهوان» والذلة . 


إ سلاة ل 102 ضع يرع ع عا 


بع 4 
١‏ الالوكة إهداء من شبكة الألوكة غع .امعان اج. بناناينا 


# ومن أخطر أضراره كثرة الشرور» وتنوع الفتن» 
التى تغير القلوب وتظلم الوجوه وتشتت الشمل 
وتفرق الكلمة, وتجعل بأس الناس بينهم حتى 
يضرب بعضهم رقاب بعض . 

ومنها زوال الملك وذهاب الريح. وتسلط العدو 

الذي يستبيح البيضة ويستعبد الأمة» وبين ذوى 

الشرف والمروءة. 

ومنبا الضلال بعد الهدى» والتيه في أودية الردى» 

والمجادلة بالباطل لدفع الحق . 

2# ولقد توعد الله المجتمع الذي لا يتناهى عن المنكر. 
باللعنة والسخط والغضب وأليم العقاب وشديد 
العذاب. 

ومنها سوء الخاتمة حيث يبلكون مهلك الظالمين. ثم 
يبعثون على نياتهم . 

.. نعوذ بالله من سوء الخاتمة, ناك الله العفو والعافية 

والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة» وأن بعلن وريه 

أوليائه المتقين» وعباده المؤمنين» وجنده الغالبين»» وآنة 55 


ممص ف 2 


5-5 
2 


سجس ا 
يبرم هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته» ويذل فيه 

أهل معصيته» ويؤمر فيه بالمعروف. وينهى فيه عن 
المنكرء وأن ببيء لنا من أمرنا رشدًا إنه تعالى سميع 
قريب جيب » وهو المستعان وعليه التكلان» وهو حسبنا 

ونعم الوكيل» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 

1 نبينا محمد وعلى أله وصحبه. 

١‏ وكان الفراغ من إعداد هذه التذكرة وتصحيحها يوم 

ا الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان 

ا المبارك, لعام ألف وأربعاثة وأحد عشر للهجرة على 

ا صاحبها أفضل الصلاة والسلام» ولا حول ولا قوة إلا 

ا بالله . 


المؤلف 
عبدالله بن صالح القصير 
ا الموجه الإسلامي بمركز الدعوة والإرشاد بالرياض 


5 


1 4 / 


3 ته 

2 إهداء من شبكة الألوكة 
[ اوه 7 ا ا | 
١‏ 


| 


1 الالوكة إهداء من شبكة الألوكة غ6 .امعان اج ناياينا 
1 8 
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إ المقدمة 15141 [1[1[ز[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز 101011111 
ا تعريفات: 1[ 1[1[ذ[ز[1[ذ[ [ [ [ [ 000 
: © المقصود بالمعروف 0 
ُ © حقيقة المدكر ا اا 000 
© الميزان في كون الشيء معروقًا أو مدكرًا شع ا ا ا 
حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر لق عد اده ما اراي لحطه نف11 
ا قواعد مهمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: . ا 
ا أولا: الإخلاص لله تعالى في أمره ونبيه ل 
قافها: العلم ا[ 1[ 1007711 
ا فلشاء الرفق في الأمر والنبي دف مدع لحر مر ا 1 
| رابعا: الصير على أذى الكل لوطو كا وو 
ا شامطا: النظر في المصالح أو المفاسد التي قد تترتب على الأمر والنبي ٠.‏ 40 
ا ساماد الأمر والنبي بحسب الإستطاعة الحاحو واف ا م 41 
ا توضيح مراتب تغيير المنكر: مد عطقي امسا أ سوط وس نم مو اج قر 
ا الأولسي: التغيير باليد 0 
ا الشافية: التغيير باللسان 
| الشائشة: التغيير بالقلب 


1 الالوكة ا طن .امعان أج. ثانا ينا 
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التبصر في الأمر واللبي دبك د 0000 
سخط الله بسيب ترك الأمر والغبي كعم ع مار اط لطم 1 


سريّة ان زويف والنبي عن المدكر إلا لحاجة ‏ . 


مقصد التشريع جلب المصالح ودرء المفاسد ملم بو ماود وه ددر 8/6 
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1 الالوكة كن .ا دعن أج. بانلا نالا 
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ا © الطاعة والإذعان للأمر بالمعزوف والنبي عن المنكر وقبوله 1 
ا © تغيير المتكر بحسب الإسطاعة اق موده ا لجان مسو خوال ك9 
© العقوبة العامة للأمة إذا ترك أحد أفرادها الصلاة ماوكا ان ك5 
© لا بد للأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من سلطان 000 
ا © النصيحة للحكام وتذكيرهم بأحوال الرعية 00000 
© كلمة الحق في مجالس الحكام من أجل الصالح العام م 53 
© واجب العالم الحق نصيحة الحكام 0 
ا © تعاون العلماء واللحكام على الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ايد 
© واجب الخليفة والحاكم . . . والحفاظ على مال الأمة 00001 
© مواقف علماء السلف. . . والأمر بالمعروف والغبي عن المذكر 0000 
ٌ © خخطر البطانة على ولاة الأمر اا 
ا © السلطان والصادحون بالحق ممت ا مام مقو ا ام 
ا © الدعاء لولي الأمر بالهداية والصلاح 
ا © تخويف الخليفة بموقعه من الأمة ل ا 
ا © الأمير بين أهل الخير وأهل الشر مر كس سوسا 7 مسو 10101 
1 © نصيحة الملوك وولاة الأمر ناي السيفات الحس بن ساب ادي لا 
ا © تخويف الخليقة بأوامر الله ونوأهيه 08 0 
الاثار الكريمة والعواقب الطيبة المترتبة على الأمر والنهيى 1 
١‏ أولة: أن الأمر والغبي من الهدي الذي جاءت به الرسل لا جود 
قافها: الأمر والغبي آية صدق الإبمان وبشارة بحسن الخاتمة. هن« قرا 


- 
1 الألوكة إهداء من شبكة الألوكة 


ألمو ضوع الصفحة 
فاشاء بالأمر والعمي يتمكن الدين ويعم الصلاح. اط بقارا 
رابها: وني القيام بالأمر والنبي حفظ للنعمة واستقرار للملك سك 1 
شاهسا: والقيام بالأمر والتبي من أسباب النصر على الاعداء. ا 
هطو سعا: والقيام بالأمر والنبي أمنة من الفتنة واهلاك العام . ل قم 
سابعاء والقيام والنبي من مكفرات الخطايا 00 
#امغط: وأمر الإنسان ونبيه مما يزحزحه الله به من النار. 4 
قاسهة: والأمر والنبي من أسباب الظفر بعظيم الأجر ممو وا وم يي له 
قاشرا: والقيام بالأمر والغبي من أسباب التوفيق للدعاء والإجابة. ...1 41١‏ 
التهاددرى قشر وني الأمر والنبي القيام بالواجب والسلامة من مشاركة 

العاصي فيا يترتب على المعصية . 1 1[ 1 اا 


الشافي قشر؛ البشارات العظيمة بالخير والرحمة لأهل الأمر والعبي . ...40 
أخطار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشؤم ظهور المعاصي يق 


| اليه إهداء من شبكة الألوكة 


هسار عي: ذار العاصممه 


١‏ . أثر الأمر با معروف والنهي عن ا منكر في حياة الأمة 


ا الشيخ عبدالله بن حسن آل قعود ارس 

ٍ ؟ . توجيهات وفوائد للصائمين والصائمات 

ا الشيخ عمر العيد وض 

: ؟ . تذكرة الصوام/ الشيخ عبدالله القصير ار س 
> . تذكرة أولي الغير بشعيرة الأمر بالمعروف 

ْ والنهي عن المفكرا الشيخ عبدالله القصيّر راس 

ا ه . إيقاف النبيل على حكم التمثيل 


عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم رس 


1 االمكة طن 
الالوكة إهداء من شد 
باوبا بوافه دو ين 


| اليه ا 1200 طن غ2 لعن 1ج . ثانالا 


قريبا يصدر عن: ذار العاصمة 


.١‏ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
الشيخ عبدالعزيز ابن باز 
؟ . كن فق الدنيا كأنك غريب/ الشيخ عمر العيد 
" . تبصرة وذكرى جع وترتيب أب وأنس 
ع . وقفة ممع الامتتحانات الشيخ عمر العيد 
ه . المسلمون والتتحديات المعاصرة / الشيخ عبدالله ابن قعود 
“ . إلى ربات الضدور جمع وترئيب أب وأنس 
١‏ . صفة العمرة والحيج/ الشيخ عمر العيد 
+ . توجيهات وفوائد للتحجاج وال معتمرين/ الشيخ عمر العيد 
؟ . ماصح به الخبر عن سيد البشر فيما يختص بالشعر 
١‏ عبد الرمن الصغير 
.٠‏ إلى أصيحاب الأسرة البيضاء/ الشيخ عمر العيد 
١‏ سلسلة أسباب عذاب القبرا الشيخ سعيد بن مسمر 
. ؟اء رسالة من فتاة غيورة إلى الرجال/ الشيخ سعيد بن زرو يسر 1 
٠7‏ متى نتعظ/ عائشة بنت عمر وج 


بي يد د د لني ا عا وت امو انو ما ري مط سي 


مم : 
اعوامبا باب واي 


|[ الللوكة 


إهداء من شبكة الألوكة 


.معان اج. بثانلاينا 


١‏ الذكرى بخطر الربا.. 

' . تذكرة المصلين بدعوات سيد المرسلين يل . 

“ا . تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام 
والقيام ومايتعلق بهما من أحكام. 

5 . نبذة عن «زكاة الفط 

0 تذكرة أولي الغير بشعيرة الأمر بالمعروف 
والتفي عن المنكر.. 


الجديويي 


1 االمكة طن 
الالوكة إهداء من شد 
باوبا بوافه دو ين 


طن 


موافقة الإعلام رقم 7314/م وتاريخ 1411/9/17 ها 


مطبعاة سقير تلفرت 1980/4 - كلالا١ىمة4‏ + الرياض 


